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  مقدمة المعهد

ســة علميــة حوزويــة تُــد تــراث الأنبيــاء، معهــد س رِّ مؤسَّ

ة لطُلاّب الحوزة العلمية في النجف الأشرف.المناهج الد  ينية المعَدَّ

 ت وليست مباشرة.الدراسة فيه عن طريق الانترن

ر وتــرويج المعــارف الإســلاميَّة وعلــوم ـيســاهم المعهــد في نشــ

ــت  ــولها آل البي ــن المج إلىٰ  ووص ــة م ــة ممكن ــع شريح ــع، أوس تم

وذلك من خلال تـوفير المواقـع والتطبيقـات الإلكترونيـة التـي يقـوم 

مين في مجــال برمجــة  ــص مــن المبرمجــين والمصــمِّ بإنتاجهــا كــادر متخصِّ

ــات عــلىٰ  ــة والتطبيق ــميم المواقــع الإلكتروني ــوب  وتص أجهــزة الحاس

 والهواتف الذكيَّة.

 بالنظر للحاجـة الفعليـة في مجـال التبليـغ الإسـلامي النسـويو

ــلىٰ  ــد ع ــذ المعه ــد أخ ــذا  فق ــة في ه ص ــة متخصِّ ــيس جامع ــه تأس عاتق

الإلكترونيـة لتلبيـة حاجـة  المجال، فـتمَّ إنشـاء جامعـة أُمِّ البنـين 

ــات  ــداد مبلِّغ ــلاميَّة لإع ــاحة الإس ــراغ في الس ــلء الف ــع وم المجتم

إيصــال الخطـاب الإســلامي بطريقــة علميــة  رسـاليّات قــادرات عــلىٰ 

 لعمل التبليغي.بعيدة عن الارتجال في ا
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ــادر أنَّ  عــلىٰ  ــي، فب ــب الإعلام ــل الجان ــد لم يهُمِ ــاء  إلىٰ  المعه إنش

 ىٰ تقويــة المحتــو مركــز القمــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ 

ت ووسـائل الإعـلام الاجتماعـي، حيـث نترنـشـبكة الا الإيجابي عـلىٰ 

ــو ــون هــذا المحت هــاً لإيصــال فكــر أهــل البيــت  ىٰ يك  موجَّ

ينيــة العليــاوتوجيهـات المرجع نطـاق واســع مــن الشـــرائح  إلىٰ  يــة الدِّ

ــاليب  ــاج الرقمــي وبأس ــات الإنت ــدث تقني ــة المختلفــة وبأح المجتمعي

 خطابية تناسب المتلقّي العصري.

ر ـوأحــد فــروع المعهــد هــي مدونــة الكفيــل، التــي تهــتم بنشــ

النتاجــات الأدبيــة والعلميــة للأقــلام اليافعــة والهادفــة، ضــمن 

ــيع الإســلام ية والعلميــة والتربويــة والاجتماعيــة والأدبيــة المواض

 وكل ما من شأنه أن يساهم في زيادة الوعي الإيجابي في المجتمع.

هذا الكتـاب (لعلنـا نعتـبر)، هـي المجموعـة القصصـية الثانيـة 

 لمؤلفتهـا (حنـان الزيرجـاوي)، حيـث سـبقتها مجموعـة قصصـية أولىٰ 

نترنـت، الا دونـة عـلىٰ موقـع الم ر عـلىٰ ـبعنوان (خـواطر قلـم) ممـا نُشـ

ـــاً  ـــد أيض ـــاب واح ـــا في كت ـــا أن نجمعه ـــلة  ارتأين ـــمن سلس ض

 الإصدارات المتعلقة بما يُنشر في مدونة الكفيل.

ــأل االله  ــه  نس ــه بقبول ــه، وأن يتقبَّل ــا في عين ــل عملن أن يجع

 الحسن، إنَّه سميع مجيب.

 

 إدارة المعهد
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  هداءالإ

 

 

لإمـام زمـاني  ءٍ ت حقـول خـدماتي مـن تقـديم شيعندما شـحَّ 

 ن مــا يبقينــا عــلىٰ لأ ،لــدعم دعوتــه قبــل ظهــوره قلمــي ناطقــاً  أخــذ

 مــن ضــلّ راج المنــير لكــل ـصرارنــا هــو ذلــك النــور الســاطع والســإ

فأهـدي هـذه اللوحـة مـن القصـص للإمـام  ،طريقه في ظلمات الفـتن

ــب ــليب ،¨ الغري ــأر الس ــب بث ــ ،الطال ــاع الأرضـوالمش  ،رد في بق

 .وهذا أقل ما أقدم ،ن كلماتما رسم قلمي م أقدم له
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  ولة المقتولةالطف

  بين الماضي والحاضر

ذ سـبقها ولـدان محمـد وعـلي إصـغر رقية طفلة صغيرة هـي الأ

 وبنت اسمها فاطمة.

محـل عملـه في دكانـه  إلىٰ  رقية هـي المدلّلـة عنـد أبيهـا يصـحبها

 الخاص الذي كان يعمل به.

ــيراً  ــت كث ــا  كان ــة دمه ــائن بخف ــاكس الزب ــا تش ــد م ــب أوق ح

 الكثيرون دلالها ومشاكستها.

بل لعـل الـبعض أخـذ يشـتاق لتلـك اللمحـات الجميلـة التـي 

 رقية ويداعبها ويخرج. ىٰ دكان أبيها لير إلىٰ  فيأتي ،تصدر منها

ــا أ ــحكات أبيه ــط ض ــائن وس ــذب للزب ــطة ج ــبحت واس ص

 .وتقبيله لها

جانــب  إلىٰ  في البيــت تكــون ىٰ هكــذا كانــت حياتهــا جميلــة حتــ

ن تعتنقــه وتقــول: هــو لي وحــدي! أن تثــير والــدتها بــأتحــاول بيهـا وأ

ــحكات  ــط ض ــا ومّ أُ وس ــماعها الأإه ــد س ــا، وعن ــخوته سرع ـذان ت
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ــدي  ــا إلترت ــلاة له ــجادة الص ــئ س ــغير وتهي ــل الص ــا الجمي حرامه

 ولأبيها.

تغلـبهم كانـت خـذ مكانهـا ولكنهـا أخـرون ما حـاول الآ كثيراً 

بــاك، تقــول أتعبــتِ أ :وعنــدما يقولــون لهــا ،بخفــة دمهــا وشــقاوتها

 ..نا حبيبته دعونيأ ..نا عزيزتهألهم: لا عليكم 

وفي يوم ربيعي جميل ومـع نسـمات الصـباح الجميلـة وهـي مـع 

شـقاوة رقيـة  حـد الزبـائن الـذي اعتـاد عـلىٰ أبيها في محل عمله دخل أ

 لكِ هدية جميلة. حضرتُ أداعبها ثم قال لها: 

 جمل منه.أك هدية عتقد هناألا  ؟بيأجمل من أهل هي  :فقالت

 .جمل هديةأضحكا بقهقهة وقال لها: نعم هو 

السـيارة في الجانـب الآخـر مـن الشـارع  إلىٰ  ولكن تعـالي معـي

 .وسأريك مفاجأة

ــد  ــه بع ــت مع ــيارات أن أذهب ــوف الس ــوة خ ــده بق ــكت بي مس

 ىٰ ســيارة ذلــك الرجــل ودخلــت بهــا لــتر إلىٰ  وحــين وصــلت ،المــارة

ــأة و ــز إالمفاج ــار يه ــوت انفج ــانذا بص ــي  ،المك ــلام وه ــاد الظ وس

رعة نحــو ـترتجـف مـن الخــوف والهلـع.. وبعـد دقــائق خرجـت مسـ

 .صبح ركاماً أبيها الذي أمحل 

 بيها يشخب منه الدم!أذا برأس إيء، دققت النظر، وـفعثرت بش

رخ ـانحنــت عليــه تلثمــه وتصــ ..جلســت وضــعته في حجرهــا

 غمي عليها.أ ىٰ . بابا، حت.بابا عالياً: بابا..
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يهـا مـن كـان قريــب مـن المكـان ليحملوهـا وهـي بــلا هـرع إل

 حراك.

 .وكان قلبها ينبض ىٰ المستشف إلىٰ  وصلوهاأ

ــأ ــط الح ــما وس ــا، ودارت به ــت عينيه ــعفوها، فتح اضرين س

 وهي تتمتم بابا.. بابا..

هــا مّ أُ رت ـثنــاء حضــوســط دمــوع الحــاضرين وبهــذه الأ

 بــوك؟ ووســط تلــكأيــن أ لتعانقهــا وهــي تبكــي حبيبتــي حبيبتــي..

الدموع وهـي تـردد بابـا.. لم تتمالـك الطفلـة مشـاعرها وتنـادي: أيـن 

 أبي؟ أين أبي؟

ــل  ــا رح ــدق أن أباه ــد أن تص ــة مدهوشــة لا تري وهــي مذهول

قبـل قليـل  ،بيأريـد أفأخـذت تنـادي:  ،وصـالاً أعنها وجسده تقطـع 

بي، وســط دمــوع الحــاضرين وآهــاتهم، أريــد أُ كــان معــي، أيــن أبي؟ 

 باك مات ورحل عنا!أن إ ،يها: بنيتمّ أُ قالت لها 

ــل كــان معــي، بكــ ــه: لا لا لا، قبــل قلي كــل مــن  ىٰ قالــت رقي

راخ والبكــاء في القاعــة، جــاء الطبيــب ـر عنــدها، وعــلا الصـــحضــ

ــيجهم،  ــبرتهم ونش ــاختنقوا بع ــري ف ــا يج ــاهدوا م ــون فش والممرض

ــدّئ و ــلاج المه ــن الع ــفة م ــب وص ــا الطبي ــب له ــن أُ كت ــت م خرج

ولكنهــا كانـت تــرفض أخــذ العــلاج  ،رالــدا إلىٰ  ورجعــت ىٰ المستشـف

 .المهدّئ

 بي؟أين هو أأين هو؟  ،وتقول: أين أبي؟ لقد وعدني بهدية

 أبي، أين أنت؟ ..أبي
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هــا تجــده، أخــذت تشــم رائحتــه غرفتــه علَّ  إلىٰ  أخــذت تــركض

ــه، أفي  ــذه حاجيات ــه، وه ــذا قميص ــه، ه ــذه ملابس ــة، ه ــاء الغرف رج

 باها.أوهي تدور مذهولة وتكلم 

ــازإو ــير، أة ذا بجن ــع الأخ ــتعداداً للتودي ــا اس ــاؤوا به ــا ج بيه

ــواه الأ ــدفن في مث ــمَّ لي ــير، ش ــدهاخ ــح وال ــي  ،ت ري ــت وه ركض

باهـا وسـط أ ىٰ بي، تسـمّرت قـدماها وهـي تـرأجاء  ..بيأتنادي: جاء 

ــ ــل والص ــلا العوي ــد ع ــابوت وق ــت ـالت ــدار، رم ــاء ال راخ في أرج

 ذاهب؟أين أنت  إلىٰ  الجنازة وهي تنادي أبي أبي بنفسها علىٰ 

 نا مدللتك؟أأتتركني و

 بابا من يلاعبني ويضاحكني؟

ـــا.. ثـــم هـــدأت، والصـــ ..وصـــارت تنـــادي بابـــا راخ ـباب

ــن  ــل م ــون أوالعوي ــزهم ويبك ــد عزي ــون لفق ــاضرين يبك ــا والح هله

ذا إحملوهـا و ،حال هذه الطفلـة رقيـة، ولكـنهم ذهلـوا لأنهـا سـكنت

ــد ــذه ال ــاهرة ه ــا الط ــت روحه ــا وفارق ــت بأبيه ــد التحق ــا ق نيا، به

ــاضرة  ــة الح ــة رقي ــون قص ــهيد، لتك ــا الش ــع أبيه ــا م ــرف روحه لترف

المـاضي، فالقتلـة هـم في  ݝالسـيدة رقيـة  عـلىٰ  ىٰ بصمة تشابه ما جر

ولا  ىٰ ف للرحمـة معنـنفس القتلـة، والقلـوب المتحجـرة التـي لا تعـر

ولتكــون مواســاة رقيــة الحــاضرة للســيدة تجــد فيهــا للإنســانية أثــراً، 

هــل أمظلوميــة  إلىٰ  ، لتشــيرݠالحســين  مــامالطــاهرة رقيــة بنــت الإ

 تباعهم في الماضي والحاضر.أو ݜ البيت



 

 

)٩(  




  م





  

  

 ما زالت 
ٌ
  تزفرآهات

دخــل بهــدوءٍ، بخطــواتٍ واثقــةٍ، وقلــبٍ يكــاد لا يســتقرُّ بــين 

صـدره  عـلىٰ يهما لمرتجفـة، بـل كـان يضـع يـده أو كلتـتلك الأضـلاع ا

 القلـبُ أرجـوكَ  أيهّـا مهـلاً  وهو يخاطب تلك العضلة المرتجفـة: مهـلاً 

رف اللقـاء، رويـدكَ أيهّـا ـبشـ ىٰ ؛ لكـي تحظـأتوسّلُ إليـكَ لا تسـبقني

 ، ألم نتعاهد أن لا نخون بعضنا؟اً المتلهفُ شوق

 نقض العهود؟ إلىٰ  هل الشوقُ دفعكَ 

ــن  ــبُّ مِ ــنْ تحُ ــا مَ ــل للقي ــول: وه ــو يق ــهُ وه ــمعت قهقهت فس

 عهود؟

 .كي لا يفرَّ مني ؛فأمسكتُهُ بقوةٍ 

ــذه أو ــم، ه ــنع ــرة أتش ــان أشرف ـل م ــجدٍ ك ــدخولِ مس رف ب

ــاك، وكــأنيّ أســمع شــجيّ صــوته وهــو  ــا وهن الخلــق يجلــس فيــه هن

 ة يعظهـا، يرشـدها، ينـذرها، يبلغهـا، وأنـا في طريقـيمّـالأُ  ينادي علىٰ 

ــ إلىٰ  ــبره الش ــلىٰ ـمن ــبٌ ع ــه غري ــاهي شيء كأنّ ــت انتب ــذا  ريف لف ه

 . في أماكن الخوف والتخويفالمكان، شيء لا يوضعُ إلاّ 

 مني أنّه يخُيّلُ إليَّ هذا. اً نعم، دققتُ النظرَ ظن
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 ولكنْ عادت إليَّ عيني لتخبرني بحقيقة ما رأيت.

 .. إنّه سوطٌ..فخاطبتني: أيهّا المسكين إنّه سوطٌ 

لهذا السـوط أن تكـونَ لـه تلـك المكانـة وذلـك الاحـترام  اً عجب

ــين ــن الملامس ــة ع ــبُ بقداس ــان ويحُج ــذا المك ــع به ــذبني  ،فيوض فج

، وأفـــتحُ عينـــيّ تـــارةً اً متعجبـــ اً فضـــولي لأجلـــس قبالتـــهُ منبهـــر

 وأقترب منه. ىٰ وأغمضهما أخر

ــدْ  ــم االله، وك ــا أردد اس ــت وأن ــمعت فزع ــدما س ــنُّ بع تُ أُجَ

 خرجت من خلف ذلك الزجاج. زفرةً 

 وإذا بصوتِ ذلك السوطِ يناديني: لا تخف رويدك.

مــن كــادت عينــيّ أن تخرجــا  ،نعــم ،فتحــتُ عينــيّ باســتغراب

 .حدقيتهما

ــك ــا أكلم ــم، أن ــم، نع ــ ...نع ــوت ثاني ــأتيني الص ــن وراء  اً ي م

 تلك الحجب الزجاجية.

سـمع  اً النـاس منشـغلة ولا أظـن أحـد ىٰ أر شـمالاً  اً ألتفتُّ يمين

 هذا الصوت.

 ما بك؟! كأنك جُننت؟! ها أنا أكلمك.

 نعم، أنا أعلم ما تريد قوله: لمَِ أنا هنا؟

 ولماذا وُضعتُ خلف الزجاج؟

 ومَنْ أكون؟

 وماذا عملت؟
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رط ـوســأُخبرُكَ، وسأُشــبعُِ فضــولكَ، ولكــن بشــ اً الــتقِط نَفَســ

 وأنت صامت. أن تستمعَ إليَّ 

فأجبتـــه بحركـــةٍ مـــن رأسي بالموافقـــة؛ لعجـــز لســـاني عـــن 

 الإجابة.

ــي لا  ــك يجعلن ــإنّ ذل ــد ف ــألني المزي ــاز ولا تس ــار وبإيج باختص

 .أعرف للنوم طعماً 

 رأسٍ خفيفة. فأجبته بالموافقة بهزّة

 أنا ذلك السوطُ الذي كان بيد ذلك العبد اللعين.

 .اً كان يلوّحُ بي ويضربُ كلَّ مَنْ يخُالف لسيدِهِ أمر

وأنــا أُلامِــسُ الأجســاد الناعمــة الرقيقــة أتنقــل  اً وكنــتُ فَرِحــ

بين جسـدٍ أبـيض وآخـر أسـمر، ثـم جسـد شـديد السـواد، وافتخـر 

 للأجساد. أصحابي بأنيّ أكثر منهم ملامسة علىٰ 

أن جـاء ذلــك اليــوم المشــؤوم لمّـا مَسَــكَني صــاحبي ورأيتــه  إلىٰ 

أن أمـرَّ بــالقرب  ىٰ دارٍ كنـت أخشــ إلىٰ  يسـير خلــف أسـياده، فجــاؤوا

 منها؛ لأنهّا عدوة السياط وليس لي صديق فيها.

 يُتعِبونَ أصدقائي. بل كنت أعشق أهلها؛ لأنهم لا

ــا ر ــوا منه ــدار، وأخرج ــك ال ــوا تل ــم، اقتحم ــلاً نع ــاه  ج يخش

ــا امــرأة في خمارهــا، وكــان صــوتهُا  ــا وخرجــت خلفن الجميــع، وسرن

 بل هو صوت السماء. ،ينزل من السماء
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هنـا التفــت سـيد العبــد الـذي يحملنــي وأمـره بــالرجوع إليهــا 

 وضربها.

 اً نا لا أكاد أصـدق مـا أسـمعه، عـاد اللعـين وهـو يهـزّ بي هـزأو

ــ ــيرُ في الهــواءاً عنيف ــك  ىٰ ، وهــو، وشــعرت حينهــا أنيّ أط بي نحــو ذل

ــ ــكتُ نفس ــد أمس ــلتُ ـالجس ــني، توسّ ــلِّ شيء يُلامس ــتُ بك ي، تعلّق

 بالهواء أن يمسكني، ولكنيّ فشلت.

ــ ــتُ نفس ــلاً ـخاطب ــلاً  ي: مه ــ مه ــلىٰ  سيـلا تق ــبَّ  ع ــدٍ أح جس

السـجود والتــذلّل والخشـوع والخضــوع الله، ولكــنّ قـوة ذلــك العبــد 

ــلىٰ  ــي ع ــتُ أأن  أجبرتن ــة، أحسس ــوةٍ عجيب ــبط بق ــك  ه ــا أنَّ ذل معه

 الجسد قد تمزّق..

 ، أرجوكَ لا أستطيع أن أُكمل.ىٰ كف ىٰ كف

 ..ىٰ كف

 ما زلتُ أتألمُّ منذ ذلك اليوم..ف

 ما الذي جاء بك نحوي؟

 فالكثير الكثير يراني ولم يكترث بي.

 وانقطع الصوت..

نعم، انقطعَ الصـوتُ، وانقطـع معـه قلـب لا يكـاد يصـدّقُ مـا 

 .ىٰ جر

 آه.. آه..
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  ت بلا سحابقطرا

؛ ليقـرأ تعـالىٰ  بعد أن أتمَّ صـلاة الليـل، كعادتـه فـتح كتـاب االله

ــمعهُ إلاّ  ــا أن تس ــذي م ــجيّ ال ــوته الش ــة بص ــات الكريم ــض الآي  بع

ــلىٰ  ــه ع ــه وعطف ــون ورحمت ــذا الك ــالق ه ــة خ ــدنك لعظم ــعرُّ ب  ويقش

عباده، ويُشعركَ بأنّكَ تُبحـرُ في ذلـك العـالم المـتلاطم الأمـواج الـذي 

 هواء.تتقاذفه الأ

 نعم، هكذا اعتاد أن يفعل.

 إلىٰ  باحــة داره وهــو ينظــر إلىٰ  وقبــلَ أذان الفجــر بقليــل خــرج

اهي، وإبــداع صــانعه وقــدرة الســماء ويفكــر في هــذا الخلــق غــير المتنــ

 خالقه.

 قمرِ تلك الليلة المنير. إلىٰ  ثم تأخذُه التفاتةٌ 

 ر مـن الشـهر القمـريّ ونـور القمـرـنعم، إنهّا ليلة الثالـث عشـ

يُبهرُ الناظرين، وبين تلك الالتفاتـة وسـحر الانبهـار، تـذكر أنهـا ليلـة 
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 ىٰ استشـهاد الصـديقة الطـاهرة ســيدة نسـاء العـالمين وبضـعة المصــطف

 وأم السبطين.  وحليلة المرتضىٰ 

جلـس وهـو يتـذكر مـا عانـت  .جلس وهو يجر آهـات حزنـه.

 ..ىٰ جلس وهو خائر القو ..من آلام
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ن هي؟
َ
  المشكاة م

ــنما ــرحي ــجار  ىٰ  ت ــي تخــترق الأش ــة، وه ــمس الهادئ أشــعة الش

ــة، و ــه العليل ــواء بروائح ــمات اله ــب نس ــابكة، وته ــع تالمتش ــادم م تص

وريقـــات الأشـــجار الجميلـــة، فيصـــدر صـــوت حفيفهـــا يأخـــذ 

أوتـاره، إنـه  م موسـيقي، تعـزف يـد القـدرة عـلىٰ لَّ بالألباب، كأنه سُـ

لنـاس في صوت الطبيعـة، صـوت الهـدوء، وأنـت في قمـة الخشـوع وا

ــم أنــه صــوت تســبيح أنفــاس  جمــوع، وأنــت عــنهم في هجــوع، أعل

ــة ــيدة كــل ݝ فاطم ــي س ــود، وه ــال الــرب في الوج ــا جم ، لأنه

 موجود.

ــيدتهن،  ــاء وس ــدوة النس ــدهور ق ــدة ال ــور وفري ــدة العص وحي

، عالمـة غـير أو كالشـمس في رابعـة النهـارفهي كالقمر في ليلة البـدر، 

ــير مفهَّ معلَّ  ــة غ ــة، وفاهم ــيم ــة، وه ــي  م ــعة النب ــة ݕبض ، وخزان

ــار ــة الأطه ــدة الأئم ــدرس ݜ الأسرار، ووال ــام وت ــغ الأحك ، تبل

ــك  تعــالىٰ  علــوم الــدين والقــرآن، كــان علمهــا مــن االله لا يقبــل الش
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، ݕمحمــد  ىٰ والخطــأ والشــبهات، وكيــف لا وهــي بضــعة المصــطف

 وروحه التي بين جنبيه.

ـــية  ـــة والراض ـــاهرة والزكي ـــة والط ـــديقة والمبارك ـــي الص ه

رضية والمحدثة والزهـراء وفاطمـة القدسـية بنـت سـيد الكائنـات والم

 .ݕوفخر العالمين محمد 

ـــدتها أُ  ـــبرول ـــة الك ـــؤمنين خديج ـــة ݝ ىٰ م الم ـــيدة مك ، س

ــ ــة عص ـــوعظيم ــاف والش ــدر العف ــن مص ــعتها م رف ـرها، وأرض

ــ ت في هــذين الحجــرين الطــاهرين، هــي ينبــوع الطهــر والنقــاء، فتربَّ

ــور االله  ــكاة ن ــمَّ ، مش ــة ع ــور زيتون ــ ىٰ ال ــي عنص ــا، ه ر ـبركاته

 .ݠوفرعها علي  ݕالشجرة الطيبة التي هي رسول االله 

تفاجـأت بـالانقلاب وتبـدل الأوضـاع  ىٰ ولكنها ما لبثـت حتـ

ــرآن،  ــل الق ــان في ظــل حام ــة والحن ــة العــز والرأف ــن نوم وأفاقــت م

 وحامـل لـواء العـدل والإيـمان عـلىٰ  ،ع دستور الحكم والأديـانومشرِّ 

ــيبة فظي ــول مص ــو ه ــؤلم ألا وه ــع م ــر مفج ــة وأم ــل ع ــول رحي رس

رهــا م الســود، وبــدأ حالهــا بــالجمود وأمكانــت بدايــة الأيــا، ݕ االله

ــالركود ــار ،ب ــاها  وص ــدون رض ــا وينش ــرب منه ــون الق ــذين يطلب ال

بــل هتكــوا ســترها وأحرقــوا دارهــا  ،مــن أشــد خصــومها ،بــالأمس
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ــ ـــوكس ــا وعص ـــروا بابه ــا في  وارـروها فكس ــقط م ــلاعها وأس أض

 لانقلاب وظهور سلطنة المنقلبين.زمن ا أوبد ،احشائهأ

مــن بعــد  ݝهــذه هــي حالــة الســيدة فاطمــة الزهــراء  ،نعــم

 تستصرخ وتستغيث برب العالمين. ،العز والشموخ

ــب  ــر المهي ــذا المنظ ــن ه ــوع، م ــة وخض ــك هيب ــدما تعتري عن

ــو ــات س ــم اللحظ ــك في تلك ــديع، ولا يجالس ــميع،  ىٰ الب ــار الس الغف

، تنــاغي وتنــاجي الجبــار، ثــم تقــول لــه: يــا فتعــوم في بحــار الأفكــار

العظــيم بحــق  ر فاطمــة، يــا جــابر الهــمِّ ـجــابر العظــم الكســير بكســ

ــ ــوب المنكس ــار القل ــا جب ــة، ي ــيس ـالفاهم ــا أن ــة، وي ــق القائم رة بح

ــ ــوس المتعس ــق أُ ـالنف ــروح الأ مِّ رة بح ــب روح ولل ــت للقل ــة، أن ئم

فـيس نـت للـنفس تنأقلب، وأنت للعقل فكر وللفكـر عقـل ولـب، و

وأنـت للبـدن مهجـة وللمهـج بئـر وجـب،  ،وللتنفيس نفـس وحـب

  مهجة المختار، وحبيبة علي وصي الجبار. فالسلام علىٰ 
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  سماء تحتضن الدماء

ء القوم ونيـة معدومـة لنبلـة قـوس حرملـة عليـه ارلآبين تخبط 

ــه  ــر رفعت ــر قم ــق نح ــو بري ــربلاء نح ــاء ك ــيران في فض ــة االله للط لعن

ن أرة الشـيطان اسـتقرت في نفـوس القـوم بـإذا بقـرا شمس من بعيد،

ـــزاع، ـــزاع إلاّ  يقطعـــوا الن ـــين صراع الأفكـــار ولا ن  في نفوســـهم ب

ــة، لأ ــيطانية والرحماني ــو رالش ــمس ه ــه الش ــا رفعت ــلام ان م ــة للس ي

 . الجهل والظلامونفوسهم لا تحوي إلاّ 

ــارآاســتقرت  ــوم ب ــير أء الق ــة غ ــوا تلــك النبل ــية الن يطلق راض

نبلة وإنما ظلام أطفـأ نـور ذلـك القمـر مـن هـذه نفسها، وما هي ب علىٰ 

 :فحلقــت النبلــة بــين مطبــات الريــاح وهــي تخاطــب نفســها الحيــاة،

 ؟ماذا عساني أفعل

ــي  ــرار الرام ــة وق ــمير النبل ــين صراع ض ــا ب ــه (وم ــة علي حرمل

لت تلــك اريف، ســـ، إذا بهــا ســقطت في ذلــك المنحــر الشــ)لعنــة االله

ــور في أبر ــا در منث ــدماء وكأنه ــال ــةي ــلام  ق فض ــبراءة والس ــل ال تحم



 

 

)١٩(  




  م





ــة، فـلتصــ ــل الطفول ــالم بقت ــان ارخ للع ــف الرحمــة والحن ســتقبلتها أك

ئم اتلـك المـآسي والجـر ىٰ الأرض التـي سـتر تقـع عـلىٰ  والأبوة كي لا

أهلهـا وذويهـا مـن القتـل وسـفك  تتحمل مـا سـيجري عـلىٰ  لأنها لا

فرفعـت تلـك الأكـف دمـاء  للدماء وحـرق للخيـام وسـبي للنسـاء،

ــبراءة ــ ال ــماء ك ــو الس ــا نح ــت به ــة ورم ــور والطفول ــنها حج ي تحتض

ة مـن بـين أكـف السـماء الزرقـاء والحنـان الـذي ئمطمئنة وصدور داف

تحمله تلك الأرض بعد أن ذبـح فيهـا طـير مـن طيـور السـلام مـن  لا

 .ݜآل بيت أبي طالب 
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  مشاهد في طريق الجنة

 هنســان؛ بنــاء فكــر موظــف ووظيفتــي مرتبطــة ببنــاء الإنيّ أبــما 

أقصـد  عتـدت كـل عـام أن لاالـذا ، وشخصيته، بناء أخلاقـه، وذاتـه

 حرار إلاّ بعد تعطيل الدوام.قبلة الأ

ــما ن موعــد اللقــاء بالعشــق الإلهــي أ شــددت الرحــال، وب

المســير وســط  الأربعــين بعــد ثلاثــة أيــام، فقـد عزمــت عــلىٰ  ىٰ وذكـر

لهـم رية الزاحفـة المتلهفـة للقيـا منـير العقـول، مـتلك الأمـواج البشـ

 .ىٰ الإباء، والتضحية، والتقو إلىٰ  النفوس وداعيها

ختلفـت وجوههـا بـين امـواج التـي غصتُ في أعـماق تلـك الأ

الأســمر والأبــيض والأشــقر، وتعــددت لغاتهــا ولهجاتهــا وتباعــدت 

 أوطانها، ولكن جمعهم هدف واحد وغاية واحدة ونداء واحد:

 .. لبيك يا حسين..لبيك يا حسين

ولكـن شـعرت بـأن قـوة خفيـة  ،مـا ة نوعاً رغم خطواتي البطيئ

ــا أســترق النظــر في بعــض الأ  ىٰ حيــان لأرتحركنــي بشــغف كبــير وأن

  هنا.مشاهد لا تحدث في كل بقاع الدنيا إلاّ 
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ــر  ــلاة الظه ــت ص ــين وق ــل أن يح ــب تجَّ اوقب ــو موك ــت نح ه

 .لأستريح وأتهيأ للصلاة ݠلخدمة زوار قبر أبي عبد االله الحسين 

ــت فلفــتَ  ــاهي اجلس ــه نتب ــن ملامــح وجه ــل ســتيني وم رج

رأيتـه يبكـي بصـمت دموعـه تنهمـر بغـزارة  ،نه من بلدٍ آخـرأعرفت 

الـدنو منـه فسـمعت تمتمتـه  إلىٰ  وهو يتمـتم بكلـمات فـدفعني فضـولي

 االله. أبا عبد وهو يقول: السلام عليك يا

ومـن جوابـه  ،بأحسـن منهـا فـردَّ ، سـلامعليـه تحيـة الإلقيـت أ

 ولكنه يجيد لغة العرب. ىٰ خرأنه من بلاد أتأكدتُ 

 : هل هناك شيء أزعجك؟بادرته سائلاً 

 هل أستطيع أن أقدم لك مساعدة؟

 ..فغزير دموعك أقلقني ؟ما هذا الذي أراه

ــي وأفتخــر في نفــس  شــاكراً  فــردَّ  وهــو يقــول: يحــق لي أن أبك

 الوقت.

 ما أعظمك يا سيدي.. :هو يردد قالها بينما

 لي؟ لتفت نحوي وقال: أتعلم ما حصلاثم 

 فأجبته مع حركة بكتفي: لا أعلم.

ــلىٰ  ــت ع ــب جلس ــعرت بالتع ــد أن ش ــال لي: بع ــرسي في  فق ك

أن جلسـت وإذا بشـاب يقـف أمـامي ظننتـه يريـد  وبمجـرد ،الطريق
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ولكنــه لم  ،وصــادف وقوفــه أمــامي ،لــه حاجــة أو ربــما ينتظــر رفيقــاً 

فقبــل أن أهــمَّ بــالنهوض ســألته:  ،يتحــرك مــن مكانــه مــدة جلــوسي

 حاجة؟ أخي ألك

 أتريد أن أساعدك؟

لأخــدم  إني لا أملــك شــيئاً  ،عــم فابتســم في وجهــي وقــال: يــا

فأنــا أصــنع ظـلاً مــن الشــمس لكــل زائــر  ،بـه الزائــرين إلاّ جســدي

 يجلس ليستريح!

ــوعي  ــاقطت دم ــاكراً وتس ــه ش ــت لا ،عانقت ــرضىٰ  ومازال أن  ت

 في محاجرها. ىٰ تبق

ردد: مـا أا دمعت عينـاي بتـأثر مـثلما حـدث لهـذا الغريـب وأنـ

 هذا العطاء؟ إلىٰ  ىٰ صنعت يا حسين بهذه الأنفس لترق

ـــنهم  ـــيجعل م ـــوير س ـــون أن لا تص ـــدّام يعلم ـــؤلاء الخ ه

 ورين، ولا أموال ستُغدَق عليهم..مشه

ــرّر أن  ــيٌ ق ــبقه؛ وع ــما س ــف ع ــوعي مختل ــي ب ــل رحلت لأكُم

ــين  ــام الحس ــدّام الإم ــب خ ــنع  ݠيراق ــا يص ــنهم م ــتعلّم م وأن ي

مّـــت في مســـيري هـــذا أن وظيفـــتهم البنـــاء الإنســان، لأننـــي تعل

 وهذا ما كان ينقصني من خبرة في وظيفتي. ،الروحي للإنسان
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  قيود لم تحجب الشمس

 دها الظلام؟!هل سمعت يوماً عن شمسٍ قيَّ 

ة، فنـاءٌ نتصـار للـدم، درس للأخـوَّ اكان يوم العاشر مـن محـرم 

 ىٰ ة نثـرت شـذاحـبـاء، تقودهـا عبقـة فوّ إو وتضحية، فداءٌ ووفاء، عزٌّ 

ز تواجــدت بــه، هــذا مــن فضــله وألــق مــن نبلــه عبيرهــا في كــل حيِّــ

عــن وصــفها  انعــاجز القلــم والفكــرإن  ،وكرامــةً لآل بيــت رســوله

ــذه  ــة ه ــوض في عظم ــا الخ ــما حاولن ــها، مه ــن شخص ــراء ع والإط

زددنـا تعجبـاً مـن مـواطن عزهـا وشـموخها ا كلـما ،الفـذة الشخصية

 .ف لا وهي ابنة حيدرها الفكري، كيوعبقريتها، ونبوغ

 لمـا بــدت تلــك الحمــول سـيرها، أشرقــت تلــك الشــمس عــلىٰ 

قيـودهم وسـبيها، ولم تحجـب شمسـها بظلـم  رهاـمتنها، لم تكسـ ىٰ رب

هــذه لم تســتطع حجــب خوتهــا، فســحابة ظلــماء كإحاديهــا بعــد فقــد 

 روع نور شمسها.

سـمها أبـدأ بحـرف اعندما أكتب عن تلك السـيدة معلنـة عـن 

ــدي تباعــاً الــزاي، تتســاق الحــروف التــي قبلهــا وبعــدها كأنهــا  ط عن

تسـتطيع خـط العبـارات  بسباق! أو أنها تستسـلم لتلـك القائـدة أو لا
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ــيس ســهلاً  ــتعادة  عنهــا، ل ــملها لاس ــروف وجمــع ش ــة تلــك الح لملم

 !الكتابة فقد يسقط حرفٌ آخر سهواً 

 ىٰ حتـ ؟فـما بالـك بـالروح ،هكذا تفعـل الحـروف عنـد ذكرهـا

ــروفأو ــت الح ــ ن جمع ــرمم كس ــف ت ــبة كي ــرأب ـالمناس ــروح وت ر ال

 ؟صدعها

ــروف ــتدعي الح ــب وتس ــي تكت ــدي وه ــانتني ي ــاءت  ،خ فج

ي بتكـبر ـالياء حزينة وممزقة الفـؤاد وتمسـك معهـا النـون، النـون تمشـ

ــيم ــأن عظ ــا ش ــار، وله ــة ووق ــا  ،وهيب ــا وخلفه ــدماء تغطيه ــن ال لك

لم كانـت محتشـمة بكرامـة ورفعــة  ،اهـا الســوادي البـاء وقـد غطّ ـتمشـ

 طول الزمان. يُعرف مثلها علىٰ 

 ســمك وقــد اكتملــت يــااهــا هــي حــروف  )،زينــب(ســيدتي 

مولاتي وأتمتّ معهـا حكايـات النضـال والتضـحيات، كشـمسٍ أبـت 

 أن تحجبها قيود الظلام.

ونثــرت شـعاعها نبراسـاً مـدّ خيوطــه  ،عانقـت الشـمس ىٰ حتّـ

 .ىٰ وبقي كمعينٍ لا ينضب ولا يفن امتداد الزمن، علىٰ 
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  ..شاهد عيان

  ولكن ليس بإنسان

ات الطفــوف وأحــداثها المتشــابكة كنــت غارقــة بــين طيَّــ

المروعة في نفـس الوقـت، كانـت كـل المواقـف والبطـولات لهـا جبـل 

يجســدها مــن تلــك الأنــوار الطــاهرة مــن الصــغير والكبــير، فــإذا بي 

، بحثــت عــن ݠمحطــة ضــبابية بعــد ذبــح ســيد الشــهداء  إلىٰ  لصِــأَ 

ـــ ـــم أج ـــف  ،دإنســـانهِ فل ـــك المواق ـــر فوجـــدت تل ـــدققت النظ ف

ن هــذه المواقــف لا لأ ،نيوالشـهادات لم تكــن لإنســان، هــذا مــا حــيرّ 

 مــن إنســان ذي شــأن، بعــد التمحــيص والتــدقيق أظــن أن تكــون إلاّ 

ــ ــين طيَّ ــعبة وب ــوط المتش ــلت الخي ــف أوص ــد أن إات المواق ذا بي أج

 وأي حيوان! ،حيوانالذي يجسد ذلك هو 

ــاب تطلــب في الإنســان  العجيــب الــذي يــذهلني أن الأنس

فوجدتـه مـن  ݠنسـب مهـر الحسـين  قـت فيوليس في الحيـوان، دقَّ 

ــذتني  ــوحي، أخ ــبط ال ــوة ومه ــت النب ــقة لبي ــت ملاص ــلالة كان س

 .تيارات التفكير والتعمق وعواصف الرجوع للماضي
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ديـن االله قـد قطـع بسـيوف  ىٰ  ساعات وإذا بـالمهر يـرما هي إلاّ 

للرحمـة في  يسلـم والشـقاق مـن أيـادي لـورمـاح الظ الغدر والنفـاق

غ ناصـيته ل البـدن المبـارك المكـرم، يمـرِّ قواميسهم وجـود، أخـذ يقبِّـ

ــ ــعاليــاً  ر، ويصــهل صــهيلاً بالــدم المطهــر المعطَّ ه نحــو الخيــام، ، توجَّ

رب الأرض برجلــه ليخـــبر أهــل البيـــت باستشــهاد ســـبط ـيضــ

 .ݠ، فعرفت النساء مقتل الإمام ݕالرسول 

 منـيرة داخـل ليـل الخيـام، صـوت ݜمحمـد  كانت نجـوم آل

أفزع الجميـع وأبكـاهم، هـذا الصـوت لم يسـمع مـن قبـل لأن عظـم 

ــزع ــدرات الف ــوب المخ ــل لقل ــه، دخ ــيبة أنطقت ــمعن ،المص ــدما س  عن

الظليمـة الظليمـة  :وهـو ينـادي يحمحـم ويصـهل صـهيلاً عاليـاً  المهر

  .هاةٍ قتلت ابن بنت نبيِّ مَّ لأُ 

ــن عــ ــداء هــذا المهــر لم يك ــل  ،ن جــزافن ــو قــد حم كيــف وه

 لهيب العطش يحرق أوراقها؟! ىٰ أظهره ور الرسالة بأكملها علىٰ 

 عــلىٰ  هه حملــه كــي يلاقــي رب الجلالــة، حمــل نــوركــبراق جــدِّ 

بـه ظلـمات زمـانهم، ليـتم رسـالة السـماء ومـا بـدأ بـه  ءيـليض ظهره

 ؟ىٰ نبينا، لكن ماذا جر

 وان لم يـرتضِ الحيـ لام، في حـين أنالنـور لـيعم الظـ اوئـطفأقد 

لنفسه أن ينـزع عـن نفسـه رداء الوفـاء، فـأظهر المواسـاة تجـاه الإمـام 

 .حين أخذ يرفس برجليه كل من يقترب منه، ݠلحسين ا

ة وبـين الميمـون فـرس ميَّـفهل هناك وجـه للمقارنـة بـين بنـي أُ 

 ؟!ݠالإمام الحسين 
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  صراخ الأطفال

  المقال ىيحمله فحو لا

ــلاب  ــن أص ــجيج م ــدوء وض ــين ه ــيبة لاب ــل  مص ــا مق تحمله

ــماء إلاّ  ــدماء الس ــاء ال ــا ببك ــت عليه ــحق - أهطل ــح وس ــد ذب إذ بع

مـن خبـاء خرجـت تلـك الأقـمار  -رق خيام وسـبي حـرموح ورضٍّ 

 فقلـب ر والنفـاق،ـولجـت فيهـا نـيران الشـالنبـوة والكرامـة بعـد أن 

وآخـر يهفـو نحـو أخٍ وتلـك تبحـث عـن عـمٍ  ،يهفو للبحث عـن أبٍ 

 ،أيــن المقصــد إلىٰ  تعلــم لا مــن صــحراء كــربلاء،فتهــرول في البيــداء 

أيـن المـلاذ مـن  ،الغـبراء نحـور ذبيحـة قطيعة وعـلىٰ  عند النهر كفوف

 صـوات صراخ الأطفـال وبكـائهم إلاّ أعـداء، مـا كـان مـن سياط الأ

مـت عليهـا المصـائب واحـدة كعبـة السـواد التـي خيَّ  ،ن تلوذ بهمااقبلت

التــل تنــدب  وهــي عــلىٰ  ،الوالهمــوم الثقــال لرعايتــه الحــرم والأطفــ

ـــين أخ ـــيج الحن ـــين ابنش ـــا الحس ـــب  ،ݠه ـــا زين ـــك مولاتن تل

ــبر ــرݝ ىٰ الك ــة أخ ــش وأ ىٰ ، وكعب ــماها العط ــرارة أض ــا ح هلكته

ــال ــوم الجب ــه هم ــت علي ــك كان ــع ذل ــا، م ــذت بقواه ــرض وأخ  ،الم

ــدة ــن الوحي ــال لم تك ــؤولية العي ــؤولية  ،فمس ــه مس ــت علي ــد كان فق
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ــالأُ  ــل كــرمَّ ــا، هــو ذلــك علي ــل  عــلىٰ  ئكــبلاء يتَّ ة بأكمله عصــا تحم

ــالحــزن والأ ــوق  ىٰ س ــدموع الش ــة ب ــان المهطل ــاه الغائرت ــه عين ــا رأت لمِ

، ݠلتحــاق بســفينة العشــق والشــهادة مــع أبيــه الإمــام الحســين للا

 نيرانــاً أحرقــت ذلــك الخبــاء والمــلاذ، إلاّ  ىٰ يــر شــمالاً لا ينظــر يمينــاً 

 .رمال كربلاء الحارة ردة علىٰ ـمش وأطفالاً 

ــ ــين ه ــالتاب ــد الأطف ــين لا يج ــبيلاً إلاّ  ين القبلت ــس راخ ـ الص

ــدَّ  ــن ش ــاء م ــذه والبك ــلاذ، فه ــدم وجــود الم ــيرة لع ة المصــيبة وألم الح

اتهـا مصـائب فجيعـة لا نـا بـين طيّ رد لـالأصوات مـن صراخهـم تسـ

ن كانـت قـد غرسـت وسـقيت إ بهـذا العمـر إلاّ  براعم نديـة لهاتحمَّ ت

 .وترعرعت في بيت النبوة
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  لراكبها ناقة تبكي

ــادتي ــت كع ــج إلىٰ  ذهب ــزاء في المس ــس الع ــن مجل ــب م د القري

 ه لسـماع مـا يلقيـه الخطيـب عـلىٰ ضـورح علىٰ  اً بظبيتنا، الذي كنت موا

ــواعظ وحِ أ ــن م ــماعنا م ــس ــنَّ  م،كَ ــد م ــالىٰ  االله فق ــة  تع ــه بطريق علي

ــيِّ  ــلوب ش ــادر وأس ــن المص ــتقيها م ــي يس ــه الت ــرح معلومت ق في ط

 المسـتمع صـافية لا إلىٰ  ممتـع جميـل لتصـلرهـا بأسـلوب طِّ ؤالموثوقة، ي

 تشوبها شائبة.

ـادخلت المسجد و نـي مـن رؤيـة المتحـدث، نُ ذت مكانـاً يمكِّ تخَّ

 حديثه. من يلقي عليَّ  ىٰ شعر بلذة أكبر عندما أرألأني 

ختــام مجلــس العــزاء رســم لنــا صــورة حزينــة تــدمي القلــب، 

ــ ــن دمــع ينســاب عــلىٰ في رج مــاتجعــل العــين تخُ ــا هــا م ردة خــدود ب

 .فيحرقها بحرارته

 ..نعم

 .ݝهو يذكرنا بما عانته عقيلة الطالبيين مولاتنا زينب  ها
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لحظة ركوب تلـك الناقـة العجفـاء، وأنـا متفاعـل مـع الحـدث 

ــي  أن يجعلــوا زينــب عــلىٰ  أواي، كيــف تجــرـلت مــع نفســءتســا تمتط

 !؟تلك الناقة الهزيلة بغير وطاء

هــا مّ أُ اء بعــد ن تحمــل خـير النســأالناقـة بــوافقــت تلــك  كيـف

 هكذا؟

 ؟وأين ؟ولماذا ..وكيف

 ة تجول بخاطري.تساؤلات جمَّ 

ف دمـوعي لترتسـم أمـام كـكفأخرجـت وأنـا  ،المجلـس ىٰ انته

ــق العــودة، محــاورة  مخيلتــي ــاً بعــد الفــراغ منهــا، ظفي طري ننتهــا يقين

 .ىٰ جر لكنها من بنات أفكاري الغارقة في هول ما

ــرت بوجهأكــأني  ــة وزمج ــك الناق ــكت تل ــما في مس ــاً ب ــا معاتب ه

 .داخلي، إذا بها تكشر بوجهي ورغاء فمها كاد يغطي وجهي

 .صاحب القلب المحترق ألماً لما سمعت .. يا.. مهلاً مهلاً 

 ..مهلاً 

 عندكم وقبولاً.  أجد لنفسي عذراً ألا تسمع مني لعليّ 

  .عةسأروي لك باختصار مشاهد ذلك اليوم المروِّ 
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ــعونــان جوَّ أا عنــوة بعــد بنــ اأتــو شــبعونا ما أبطأنــا بالســير أ، كلَّ

وقفونا وسط لفيـف مـن الأطفـال والنسـاء، كانـت مـن أ ىٰ ضرباً، حت

ــدر ــلال وق ــرأة ذات ج ــنهم ام ــخَ  ،بي ــت فِ ــار، كان ــة ووق رة ذات هيب

ختـي، بقـي  أنـا وأُ مـن النيـاق إلاّ  لم تبـق ىٰ ب الأطفال والنساء حتركِ تُ 

 همنـ تفـدن العظيمـةبانـت عليـه العلـة والتعـب، وتلـك المـرأة  رجل

 .وقالت له: أركب

 .ركبي أنتابل  ،لا ،لا: قال

تمالــك أن عظــامي تؤلمهـا، لم أشـعر أنــا أأركبهــا ظهـري و فعـلاً 

 بها أرض كربلاء. انهمرت دموعي لأبلل ،نفسي
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  بين زنزانتين

ــا،  ــاد أن يؤديه ــي اعت ــاء، والت ــوم الأربع ــارة ي ــؤدي زي ــو ي وه

ن الإمـام أون أحبتـي ويزور كل إمـام بيومـه الخـاص بـه، وكـما تعلمـ

ــ ــر  ىٰ موس ــن جعف ــار ݠب ــة الأطه ــد الأئم ــو أح ــذين ݜ ه ، ال

 يزارون في هذا اليوم.

مَـوْلايَ يـا أَبـا  يـا«هـذا المقطـع مـن الزيـارة  إلىٰ  فعندما وصـل

، أحـس برعـدة في ثنايـا جسـده النحيـف، »بْنَ جَعْفَـرٍ  ىٰ إبِْراهِيمَ مُوس

 قرقت وسط تلك العينين الغائرتين.ودمعة تر

 سادتي.. اً عذر

ــجين في أحــد ســجون  ــو س ــه ه ــاحبي الــذي أروي عن فص

رين ســنة، وحــدثني بهــا منــذ زمــن، وقصصــتها ـالطاغيــة قبــل عشــ

 عليكم بخط قلمي كما هي.
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ــلىٰ  ــة ع ــدموع المحرق ــك ال ــابت تل ــم انس ــد أن  نع ــه، بع وجنتي

استشـهاد  ىٰ عجزت العينان عن حبسـهما، لأن ذلـك اليـوم كـان ذكـر

 .ݠجعفر بن  ىٰ مولانا الإمام موس

ــليّ  ــه، أ لع ــداث بنفس ــم الأح ــن تلك ــم ع ــدث لك ــه يتح دع

 ليعطيها من ألمه مسحة من الآهات.

ــ ــلمّ ل ا قــرأت هــذا المقطــع مــن الزيــارة جــاءني فضــول، بــل قُ

تســاؤل، بــل ربــما اســم المكــان الــذي أنــا فيــه مــع اخــتلاف النزيــل، 

عـالم ولعـلَّ ووصف المكان، كـل تلـك أو بعضـها جعلتنـي اسـتذكر، 

 سم لي صورة تلك الزنزانة وذلك السجان.الخيال ر

 .. هي..هي

 يا سادتي..

 ..هي تليس ،كلا

ــابيح، و ــاءة بالمص ــيرة مض ــة كب ــجني غرف ــان س ــد أفمك توس

ــ ــاعماً  اً فراش ــ ن ــم جلب ــا في قس ــم أن ــارات، نع ــد الزي ــلي في أح ه لي أه

ــترة  ــين ف ــدقاء ب ــض الأص ــل وبع ــزورني الأه ــن ي ــة)، ولك (الثقيل

 .ىٰ وأُخر
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ي، كيـف كـان ـن الزيـارة قلـت لنفسـففي تلـك اللحظـات مـ

ــة مظلمــ ــولاي الإمــام في زنزان ــن حــال م ــل م ــرف منهــا اللي ة لا يع

 النهار؟

.  وبدأت بكيف ثانية وسكتُّ

ــنفس  ــا ال ــب، أأيته ــور قل ــوع، وحض ــارة بخش ــلي أداء الزي كم

 وبعدها اسألي ما تودين معرفته.

فاسترســلت بتلــك الكلــمات التــي تخاطــب أولئــك الأطهــار، 

ــت  ــعر وأن ــوتش ــب أناس ــك تخاط ــا بأن ــردد كلماته يســمعونك،  اً ت

 حبتي.أوهي الحقيقة  ..ويتفاعلون معك

 فرغت وعدت لأكرر كيف، وكيف، وكيف؟

 غلبني النعاس. ىٰ حتّ 

ــذني ــدي، وتأخ ــك بي ــد تمس ــف،  إلىٰ  وإذا بي ــم مخي ــان مظل مك

ذني، أُ ورائحة نتنة تنبعث مـن ذلـك المكـان، وصـاحب اليـد يهمـس بـ

 التي تتساءل عنها. هذه حقيقة تلك الزنزانة

أني لم أسـتطع فـتح عينـي مـن شـدة  ىٰ وفجأة، أنـار المكـان حتّـ

ــان رائحــة  ــذي مــلأ المكــان.. وأصــبحت رائحــة ذلــك المك النــور ال

زكيـة، لم أشــم مثلهــا في هـذه الــدنيا، وصــوت صـاحب اليــد يهمــس 

بهـا الإمـام، ولكـن مـن لم يـر  بي ثانية، هكـذا أصـبحت بعـد أن حـلَّ 
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فيعتقــدون أنهــا حالكــة  ،ر هــذا ولا يشــم ذاكـبصــنــور الإمامــة لا ي

 الظلام.

فتطلعــت بأرجائهـــا، وفحصـــت جوانبهـــا، وصرت أبحـــث 

ــل  ــت السلاس ــد ترك ــت الأرض، وق ــي تح ــإذا ه ــدخلها، ف ــن م ع

 والأثقال جانباً.

 زواياها، وأنا أخاطب نفسي. ىٰ جلست في إحد

بـن جعفـر، نحـن نـئنّ مـن سـجننا،  ىٰ سيدي ومولاي يا موسـ

 أغـدقت علينـا ين زنزانتنـا وقيـدك في زنزانتـك، فهـلاّ ولكن شـتان بـ

 .، ومن كظمك كظماً اً من صبرك صبر

 ساعد االله قلبك سيدي ومولاي.
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  فسد حلمي!أرنين هاتفي 

ي، نجحـت في إقنـاع أبي، بـأن مّـبعد رحلـة مكوكيـة بـين أبي وأُ 

ــذهاب ــدتي لل ــحبني وال ــة  إلىٰ  تص ــارة ليل ــف الأشرف، لأداء زي النج

ــو ــث ريف،ـي الشــالمبعــث النب ــ حي ــت أن أحض ــا حلم ــك ـطالم ر تل

 .ݠالليلة عند ضريح مولاي أمير المؤمنين 

بإعـداد  -رورـوأنـا بغايـة الفـرح والسـ-ليلـة لانشغلت تلـك ا

قة لمـا أسـفرت عنـه مباحثـاتي مـع ما نحتاجه للسفر، وأنـا غـير مصـدِّ 

 والدي.

ــا وأُ  ــا أن ــخرجن ــباحأُ ي ومِّ ــامين ص ــغرني بع ــي تص ــي الت ، اً خت

ــ مــرآب الســيارات الــذي مــن خلالــه نســتقل أحــد  إلىٰ  وصــلنا ىٰ حتّ

 النجف الأشرف. إلىٰ  الحافلات للذهاب

ولجنا باب الحافلة وبـدأنا نفـتش عـن مكـان فـارغ بـين مقاعـد 

 تجنـب، بعـد أن رأيـ إلىٰ  ختـي جنبـاً ي وأُ مّـتلك الحافلة، فجلسـت أُ 

لعمــر، جنــب امــرأة ثلاثينيــة ا إلىٰ  ،اً فارغــ اً جانــب المقعــدين مقعــد إلىٰ 

ــد ــد ب ــة عــلىٰ  ىٰ وق ــار، والحشــمة بادي ملبســها، وإطــراق  عليهــا الوق
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رأسها وهـي تمسـك مسـبحة ترابيـة ويرافـق حركـة أصـابعها تحريـك 

 شفتيها.

ــردَّ حيَّ  ــلام، ف ــة الإس ــا بتحي ــتأذنتها يته ــا، واس ــن منه ت بأحس

ــالجلوس ــلي  إلىٰ  ب ــول: تفض ــي تق ــة، وه ــت بالموافق ــا، فأسرع جنبه

 بك. أهلاً  ،تفضلي

 ا وأنا أشعر بالراحة والطمأنينة.جنبه لىٰ إ جلست

ــ ــا ابتس ــق كلامه ــؤال، ويراف ــادرني الس ــوي لتب ــت نح امة التفت

 شرف؟النجف الأ إلىٰ  هةرقيقة: إن شاء االله متوج

 ي وأختي.مّ نعم، أنا وأُ 

 ݠدتم الحضـور عنـد مرقـد مـولاي أمـير المـؤمنين وهل تعـوَّ 

 ليلة المبعث؟

 ف.بهذا الشر ىٰ كلا، هذه أول سنة سأحظ

 الآن لأناديك به؟ إلىٰ  لم أعرف اسمك تجرأت أكثر:

 اسمي (خديجة)، وأنت؟

 خديجة وليلة المبعث يا له من عزفٍ جميل! ،أنا (فاطمة)

 ي عزف تقصدين يا فاطمة؟أو تبسمت في خجل،

ــيدة أ ــي الس ــت ه ــرأة آمن ــث، وأول ام ــة المبع ــا ليل ــد أنه قص

 .ݕزوج النبي  ݝخديجة 

 روي لك ما تحبين سماعه.زيزتي، سأه.. نعم.. نعم عآ

 ذان صاغية.آ كليّ  ،نعم
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يـت أعـمال تلـك الليلـة، في ليلة مـن ليـالي المبعـث، وبعـد أن أدَّ 

ســيدتي خديجــة  ىٰ فــراشي، وكــأني أر إلىٰ  وبعــد صــلاة الصــبح آويــت

ــد  ــدݝبنــت خويل ــارك لي عمــلي، أمســكت إح ــديها  ىٰ ، وهــي تب ي

 الليلة. سيدتي هلا تحدثينني عن أجواء تلك اً وقلت لها: عذر

ــلىٰ  ــة ع ــعت يــدها الكريم ــت منــي، ووض ــمت واقترب  ابتس

 .اً يا ابنتي حسن اً رأسي، وقالت: حسن

ــة  ــك الليل ــة-في تل ــل ليل ــل ك ــول االله  -مث ــرج رس  إلىٰ  ݕيخ

ي وقتــه هنــاك، ولكــن في تلــك ـذلــك المكــان، ويعــود بعــد أن يمضــ

ــر ــة أُخ ــدث في أي ليل ــا لم يح ــدث م ــة ح ــما خرجــت ىٰ الليل ، فكل

ــدار أ ــحن ال ــأن  ىٰ رلص ــل، وك ــن قب ــاهدها م ــماء لم أُش ــة في الس حرك

ــد ـّيحُضــ اً كبــير اً حــدث ــه في الســماء، وبقيــت أُراقــب وأُراقــب، وق ر ل

ــول االله ــأخر رس ــالعودة ݕ ت ــ إلىٰ  ب ــاء يبش ــر، ج ــب الفج رني ـقري

 بنزول الوحي عليه.

 ..نعم.. نعم

 .ݠه أمير المؤمنين وكان معه ابن عمِّ 

كــل  فتخـر عــلىٰ أادتين ونطــق بالشــهأغمـرني فــرح كبــير، وأنـا 

 الوجود بأني أول من نطق بها بعدهما.

ــن رنَّ  وودتُ  ــديثها ولك ــة ح ــيدتي خديج ــل س ــاتفي  أن تكم ه

 فأيقظني وأنا أعيش لحظات في غاية الجمال.



 

 

)٣٩(  




  م





  

  

  محادثة قبل السحر

 إلىٰ  اعتادت أن تتلو بعـض آيـات القـرآن الكـريم قبـل أن تخلـد

امرة؛ لتســـافر في عـــالم النـــوم، لتشـــعر بالطمأنينـــة والســـعادة الغـــ

الملكــوت، وهــي تتأمــل في بليــغ نطقــه، وتتــدبر جميــل معانيــه، 

 مِــنْ ﴿وختمــت تلاوتهــا بالآيــة الكريمــة: 
�
ــوا إنِ

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يــ
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ُ
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َ
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ُ
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وْلادِ�
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ــمْ وَأ

ُ
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َ
أ

 
�
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ْ
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َ
ف

ْ
ص

َ
ورٌ رحَِيمٌ وَت

ُ
ف

َ
 .)١٤(التغابن:  ﴾االلهَ �

 فراشها وهـي تـردد هـذه الآيـة الكريمـة، وتسـبح االله  إلىٰ  آوت

ــالىٰ  ــدق تع ــه، ويغ ــان ويحب ــاشره الإنس ــن يع ــف لم ــبحانك ربي كي ، س

، ويقابـل هـذا الإحسـان بالعـداء والـبغض، تعـالىٰ  عليه ممـا رزقـه االله

ــلاً  ــل فع ــاً  ه ــون قلب ــك يحمل ــون ذل ــن يفعل ــ م ــف و رياً ـبش عواط

 حاسيس؟أو

 كيف لمن يحُسن إليه، يقابل ذلك الإحسان بالإساءة؟

كانــت تــدور في رأســها تلــك الأســئلة وغيرهــا، وهــي تقلــب 

تلــك الــنماذج وتشــمئز نفســها، كلــما  صــفحات التــاريخ لتقــف عــلىٰ 
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خائنــة فاقــت  إلىٰ  بهــا المطــاف ىٰ تــذكرت واحــدة مــنهن، وانتهــ

ــا أفك ــدأت تخالجه ــل شيء، فب ــات في ك ــرأت الأخري ــف تج ــا، كي اره

 ؟!ݠ إمام معصوم كالإمام الجواد هذه اللعينة علىٰ 

ــ ــوة ليس ــوة عن ــاـفأخــذتها الغف ــا عــالم أحلامه ــن  إلىٰ  ري به زم

 شيعي. :أن يقال له ىٰ كان الإنسان يخش

راعيه ـبــاب ذلــك الزمــان قــد فــتح مصــ ىٰ وهنــا التفتــت لــتر

 ليتلقفهـا بــأكف حنـان، ودمعــة حـزن لــيهمس بأُذنهـا: أراك مشوشــة

 .البال تغرقين ببحر أفكار تكاد تسلبك رغيد نومك

 إليه فأجبتهُ: نعم.. نعم.. التفتُ 

 ىٰ لي أن أر سبرت أغـوار ذلـك العـالم الـذي لم آلفـه، ولم يتسـنَّ 

مــن  ملامحـه، فقــدحت في قلبــي التفاتــة، وناديــت في ذلــك العــالم: يــا

 ندائي؟ يسمع صوتي، أُنادي.. هل من مجيب علىٰ 

ســمعي صــوت لا  إلىٰ  ىٰ يــألف الهــدوء سروفي صــخب عــالم لم 

 ذني: ماذا؟ ماذا؟ ز نبراته، وهو يهمس في أُ أكاد أميِّ 

 تهزني قشعريرة خوف: نعم.. نعم..فأجبته وأنا 

 فأعاد.. ماذا تريدين وسط هذا الصخب؟

: هــل لي اً جارفــ اً هنــا اســتجمعت قــواي وكــأني أُصــارع موجــ

 نكم؟اثير زمأبإجراء مكالمة عبر 
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 !؟مكالمة

 : ماذا تقصدين بمكالمة؟اً ومستغرب اً لها متعجبقا

 اً مــن يريــد أن يكلــم شخصــ ، فــإنفي عالمنــا الــذي أعــيش فيــه

 تبعده المسافات يتصل عبر أثير زماننا.

 .... مهلاً مهلاً 

ــف ــي آل ــي  ،دعين ــل دعين ــا أب ــكِ م ــئ ل ــان لأهي ــتبق الزم س

 تطلبين.

 : تفضــلي..اً ت برهــة صــمت قاتلــة، وإذا بــه يهمــس لي ثانيــمــرَّ 

 فأثيرنا متاح لك..الزمان  تفضلي أيها المتطفلة علىٰ 

أريــد  :تكلمــت في أثــيرهم دون معرفــة رقــم هــاتف، وناديــت

 م الفضل.أن أتكلم مع أُ 

ــة: أي أُ  ــة الإجاب ــتني سرع ــدين؟ فلــدينا فأدهش ــل تري م فض

 الكثير الكثير، أهي صالحة أم طالحة؟

 فأجبت: بل هي طالحة؟

 أي نوع من الذنوب ارتكبت؟

لكـن أعلـم أن لهـا  ،اً : لا أعلم عنها، وعـن ذنوبهـا كثـيرفأجبت

يفــوق كــل الــذنوب، هــي قاتلــة لبعلهــا وهــو خــير خلــق االله في  اً ذنبــ

 زمانه.
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 هي! اً أم الفضل بنت المأمون إذ -

 فقلت: نعم.

.. ولكـن انتظـري اً جـد اً فبادرني: أن الاتصـال بهـا صـعب جـد

 ..قليلاً 

ــا أُ وإذا بصــوت يرتجــف، ويتلعــثم في الكلــمات.  ،م الفضــل. أن

 ؟من يناديني

وأنـــا  ي، ثـــم هـــدأت قلـــيلاً ـفدهشــت وارتعـــدت فرائصـــ

 ..أخاطب نفسي: هذا طلبك.. هذا مرادك

قتــل إمــام معصــوم؟!  فبادرتهــا بالســؤال: كيــف تجــرأتِ عــلىٰ 

 وكيف للمرأة الرقيقة الحنونة أن تفعل ما فعلت؟!

ــير  ــان غ ــت في زم ــي: كن ــرتعش يجيبن ــوت الم ــذلك الص ــإذا ب ف

لـو وجّهتـه نحـو جبـل  اً وحسـد اً وحقـد اً حمـل بغضـأكم، كنـت زمان

لأهـل هـذا  اً وبغضـ اً مـت حقـدعِ يـت وطُ لتضعضع، فقد غُذيت وتربَّ 

. ولكـن اً ربـإ اً ربـإتقطيعـه  ىٰ تمنـأي هـذا كنـت ـالبيت، بحقدي وبغض

 ،لـه سـماً  ي أن أدسّ لي ذلك، ولما جـاءت الفرصـة وطُلـب منـّ لم يتسنَّ 

ت في نشـوة الفـرح وأنـا أراه يتناولـه، ، وكـم كنـاً شـديد اً فرحت فرح

ي لهـم جعلنـي أفـرغ ـكنت مـأمورة بـدس السـم فقـط، ولكـن بغضـ

ــدت  ــاء، وأوص ــب الم ــموم يطل ــم أن المس ــاء لأني أعل ــن الم ــت م البي
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بشكل محكـم، وخرجـت وأنـا أشـعر بـالزهو لانتصـار  اً الأبواب جميع

 نفسي!

 هنــا انقطــع صــوتها.. ناديــت.. ناديــت.. لم يجبنــي أحــد. وأنــا

 ي توقظني.. وهي مفزوعة.. ما بكِ؟ ما بكِ؟مّ أُنادي وإذا بأُ 

 هت، أنا كنت في عالم ليس عالمي..فانتب

ســـجادتي وأنـــا  اســتغفرت االله وتوضـــأت، وجلســـت عـــلىٰ 

كجــده  اً الــذي مــات عطشــان ݠمصــيبة إمــامي الجــواد  أبكــي عــلىٰ 

 .ݠ الحسين
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  سور يلعن صانعيه
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ٌ

ــات ن
�
 بَ�

ٌ
ــات ــهِ آي  ِ�ي

ً
ــا  آمِن

َ
 �ن

ُ
ــه

َ
ل

َ
خ

َ
ــنْ د اهِيمَ وَمَ

 ٰ
َ َ

ـرَ  وَاللهِِ �
َ
ف

َ
 وَمَـنْ �

ً
ـْهِ سَـِ�يلا

َ
 إِ�

َ
َيتِْ مَـنِ اسْـتَطاع

ْ
ا��اسِ حِج� ا�

مِ�َ 
َ
عا�

ْ
ِ�� عَنِ ال

َ
 االلهَ غ

�
إنِ

َ
 ).٩٧ :آل عمران( ﴾ف

ــر ــات الأخ ــض الآي ــة، وبع ــة المبارك ــذه الآي ــرأت ه ــما ق  ىٰ كل

ــذلك ا ــن الحــج، وك ــي تتحــدث ع ــن الت ــي تتحــدث ع ــات الت لرواي

، ݕالصــلاة في مســجد الرســول الأعظــم نبينــا الأكــرم محمــد 

لتلــك الأمــاكن، وعنــدما يــأتي شــهر رمضــان المبــارك  اً احــترق شــوق

اللهُمَّ ارْزُقْنيِ حَـجَّ بَيْتِـك الحَـرامِ فيِ عـامِي هـذا وَفيِ كُـلِّ «وأقرأ دعاء 

يَـةٍ وَسَـعَةِ رِزْقِ، وَلا تخُْلِنـِي مِـنْ رٍ مِنـْكَ وَعافِ ـعامٍ مـا أَبْقَيْتَنـِي فيِ يُسْـ

ــ ــاهِدِ الشَّ ــةِ وَالمَش ــفِ الكَرِيِمَ ــكَ الموَاقِ ــكَ ـتلِْ ــبرِْ نَبِيِّ ــارَةِ قَ رِيفَةِ، وَزِي

نْيا وَالآخــرةِ  ــهِ وَآلِــهِ، وَفيِ جمَِيــعِ حَــوائِجِ الــدُّ فَكُــنْ ليِ.  ،صَــلَواتُكَ عَلَيْ

ــيما تَقْضــ ــأَلُكَ فِ ــمَّ إنيِِّ أَسْ ــنَ الأَ  يـِاللّهُ رُ مِ ــدِّ ــةِ وَتُقَ ــومِ فيِ لَيلَْ ــرِ المحَْتُ مْ

ــاجِ  لُ أَنْ تَكْتُبَنِــي مِــنْ حُجَّ ــدَّ ــذِي لا يُــرَدُّ وَلا يُبَ القَــدْرِ مِــنَ القَضــاء الَّ

ــوبهُُم،  ــورِ ذُنُ ــعُيهُُم، المغَْفُ ــم، المَشْــكُورِ سَ هُ ورِ حُجُّ ــبرُْ ــرامِ المَ ــكَ الحَ بَيْتِ



 

 

)٤٥(  




  م





رِ عَنهُْمْ سَيِّئاتهُُ  رُ أَنْ تُطِيـلَ عُمْـرِي ـِمْ، وَاجْعَـلْ فِـيما تَقْضـالمكَُفَّ ي وَتُقَـدِّ

ــي أَمــانَتِي وَدَيْنـِـي، آمِــينَ رَبَّ  يَ عَنِّ ــليََّ رِزْقِــي، وَتــؤَدِّ ــعَ عَ وَتُوَسِّ

 .»العالمينََِ 

أن جـاء  إلىٰ  بـآل بيـت النبـي، متوسـلاً  أُلـحّ في الـدعاء الله تعـالىٰ 

لا أطيــل  ىٰ طلبــت منــه، حتــ مــا ذلــك اليــوم الــذي رزقنــي االله تعــالىٰ 

مدينـة النبــي  إلىٰ  علـيكم أحبتـي ولا أرهقكـم بكثـير كلامـي، وصـلنا

ممـا هـي فيـه مـن فرحـة وشـوق  اً ي عذرـ، وأنا التمس لنفسݕمحمد 

 نعت بالجنون.أواضطراب، بل خشيت أن 

 كنت غير مصدق..

في مكـــان وطأتـــه أقـــدام أشرف مخلـــوق في  هـــل أنـــا فعـــلاً 

 الوجود؟

ــجد الله  ــل سأس ــه ه ــيه وابنت ــي ووص ــا النب ــجد فيه ــة س في بقع

 ؟ݜوأبناؤهم 

 وهل؟ وهل؟ وهل؟

تلـك الروضـة مـن الجنـة،  إلىٰ  تركت كل من حـولي وتوجهـت

مكـان المنـبر، وكـم  إلىٰ  ىٰ ريف، وأخـرـالقـبر الشـ إلىٰ  نظـر تـارةأوأنا 

بلمسـة مـن  ىٰ وددت أن تلامس شفتاي تـراب قـبره الطـاهر أو أحظـ

 منبره الشريف ولكن..
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 ولكن.. ..نعم

جنــاح  اً بباحــة فكــر يــتلاطم موجــه، كــاسر اً جلســت مســتغرق

 إلىٰ  الصـمت في داخــلي، وأنــا غــارق في أحـلام مخيلتــي التــي أعــادتني

عــن  اً ديــ، لتشــعرني بمنطــق الــوحي ولــين القــول، وبعاً الــوراء كثــير

ــلام  ــك الأح ــين تل ــاك، وب ــان هن ــن ك ــبط م ــب لأغ ــة القل فضاض

هـو ينـادي: هيـا أيهــا يقظنـي صـوت مرشـدنا وأوشـغف الـذكريات 

الحجــاج الكــرام؛ لنــزر أئمــة البقيــع، بمجــرد ســماعي لكلمــة البقيــع 

 انهمرت دموعي لتشق بحرارتها برودة وجنتي.

 ها قد وصلنا؟ قد وصلنا..

وهـذا  ،أبصرت القبور من مسافة وأنـا لا أعـرف قـبر مَـن هـذا

ــن، ولكــن أيقنــت أن أولهــم المجتبــ ــاقر  ىٰ قــبر مَ فــزين العابــدين فالب

 .ݜلصادق فا

ــادة،  ــزارة غــير معت ــة تنهمــر بغ ــدموع الحارق ــك ال ــت تل مازال

تلـك المراقـد  إلىٰ  وأرنـو مـن بعيـد ري بـين تلـك القبـورـوأجول ببص

الشامخة لدينا، ومـن خلـف ذلـك السـور الـذي أحـاط بتلـك القبـور 

 أمرنا أن نزورهم.

ــارة لهــم، ثــم عــدت ــاقر  إلىٰ  فأديــت الزي  ݠإمــامي محمــد الب

ــر ــرب ذك ــس.وفا ىٰ لق ــه بهم ــارتي وخاطبت ــد زي ــه عن ــيدي..ت  . س
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ــيدي.. ــع  س ــمٍّ يقط ــا بسُ ــربلاء، وختمته ــاة ك ــدنيا بمأس ــت ال عرف

 أن و يمنعنــي مــنلهــذا الســور اللعــين وهــ اً تعســ كبــدك.. ســيدي..

 أشم عطر تراب قبرك..

ــ ــد الــذي يشــد بعضــه بعضــ اً تبّ كيــف تقــف  اً لــك أيهــا الحدي

 مامي.أن أمرغ جبهتي برحيق قبر إ بيني وبين حائلاً 

 !لك أيها... عداً بُ 

 تداعب سمعي.. ةوقبل أن أكمل كلامي وإذا بأنَّ 

 صمتُّ برهة..

 تفزعني.. ىٰ وإذا بأخر

جنبـــي فالكـــل  إلىٰ  مـــن هـــم إلىٰ  ري أُحـــدقـجلـــت ببصـــ

 مشغول..

 .. هنا..هنا

 أنا ذلك السور الذي شتمتني..

 ة.... ونظرت إليه بتمعن ورويَّ اً متعجب وقفتُ 

، وكـأني أنـا الجـاني وأنـا المـذنب.. م دائـماً شـتَ أُ نعم.. أنّا.. الذي 

 يفعل ذلك ولا يعلم حقيقة الأمر. معظمكم

 فقلت بدهشة: أنت أيها السور تكلمني!
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ــا.. منــذ زمــن بعيــد حملنــي أنــاس في قســوة كقســوة  نعــم.. أن

بـآلاتهم ونـارهم  ا، وأتـواً قلوبهم، وأنـا قطـع لا يعـرف بعضـها بعضـ

ــقو ــالي، ويلص ــون أوص ــدأوا يحرق ــوب ــها حت ــع ببعض ــك القط  ىٰ ن تل

 ووضــعوني هنــا، ولمــا عرفــت المهمــة التــي اً كبــير اً عملــوا منــي ســور

لعلهـم يتركـوني  ىٰ الأخـر صنعت مـن أجلهـا كنـت أسـقط مـرة تلـو

 اً رويـد اً ويأتون بغـيري لكـن لم أنجـح بـذلك، أخـذت أتقـرب رويـد

 أُلامـس تلـك القبـور، فيـأتي كبـيرهم ليـأمرهم قبل أن يثبتـوني، لعـليّ 

 مكاني. إلىٰ  ادتيبإع

 أعلمت ما أنا عليه؟

 فلماذا تشتمني؟

 ما ذنبي أنا؟

 .. ألعـن مـن صـنعني..أنا في كل صـباح ومسـاء ألعـنهم، نعـم

لتلـك القلـوب التـي تهفـو لتقبيـل قبـور أحبـتهم..  لأنه جعلني حائلاً 

 أنا ألعنهم.. أنا ألعنهم.. 
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 بين حدثين
ٌ
  باب

ـــا ذُهلـــت، وف ـــن جـــاء لخطبته رحـــت، حـــين ســـمعت بمَ

 .ݕوفرحتها أنها ستصُبح زوجةً لخير خلق االله بعد رسول االله 

وجــاءت تلــك اللحظــة التــي كانــت تنتظرهــا، في واقــع تجسّــدَ 

 .بيدٍ كريمة رؤوفة، تمسكها لعالم تتجسّد فيه الجنة

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــا بعله ــاء به ــا ذي  ؛ݠج ــن بيته ــا م لينقله

 .تعالىٰ  بيتٍ من بيوت االله إلىٰ  الكرم والإيمان والخلق

ــات  ــدُ أول لمس ــا تتجسّ ــمان، وهن ــات الإي ــدأ أول نفح ــا تب وهن

 .وهنا يظهر معدن الخلق والإيثار ،الحنين

ـــلىٰ  ـــدماها ع ـــمّرت ق ـــد تس ـــا  لق ـــزن رافقه الأرض، والح

 ساعتها..

بيـــوم زفافهـــا تحمـــل كـــلّ ذلـــك الألم في  اً أفرأيـــت عروســـ

 نفسها؟!

 أتدرون لماذا حدث هذا؟

ــدما رأت ذ ،نعــم ــذا عن ــدث ه ــدافع ح ــذي لم ي ــاب ال ــك الب ل

 عمّن لاذت به.
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بزفــرات،  مصـحوبةً  ذلـك البــاب نظـرةَ عتـابٍ  إلىٰ  هنـا نظـرت

 وجنتيها. ممزوجة بلؤلؤ تناثر علىٰ 

وهــي بــين هــذا وذاك، بــين عتــابٍ وأنــين، وإذا همســات بــاب 

 ، يطلق أنينه الذي لم ينقطع من ذلك اليوم، ويخاطبها:ݝ فاطمة

ــيدتي - ــ ،س ــاه ح ــن أعي ــا م ــمعُكِ زن أن ــي أُس ــنين، دعين الس

 ألا يحق لي أن أدافع عن نفسي؟، حجتي

 فسبقته بنطق حروفها، وبصوت رفيع حزين:

 . أصغيتَ ليفي خاطري تجول كلمات منذ سنين، هلاّ  -

 وكرامة. حباً  ،نعم.. نعم

 لمَِ كنتَ طوعَ أمرهم؟ ولئك الطغاة؟أأما كانَ لكَ أن تقاوم 

ــق الن حيــف وهــو يلتمســكَ أمــا شــعرتَ بــذلك الجســم الرقي

 الابتعاد؟

 ؟اً ألم تستطعِ أن تأمرَ ذلك المسمار فينخلع بعيد

صــدرِ  نفسِــكَ أن تُصــبحَ أشــلاءً ولم تخَــفْ عــلىٰ  أم خفــت عــلىٰ 

 البتول؟

 كيف تحركتَ ولم يأذن أهلك أن تنفتح؟

 أما خشيتَ أن تحرقكَ السماء بفعلتك هذه؟!

مـن هنـا لم أكـن، قـد تجمعـت أوصـالي  -قـال البـاب-ليتني  -

 وهناك لأكون ما أكون.

 .اً زلت أطهر بابٍ من بين تلك الأبواب جميع فأنا وما



 

 

)٥١(  




  م





 فتعلمين من هي الأيادي التي لامستني؟ أَ 

 ذلك. يحسدني الحاسدون علىٰ 

 حرقي؟ ولكن ماذا أصنع، وقد أقدمَ القومُ علىٰ 

دري، وكلّـما حاولـتُ صـ فذاك اللعـين، وضـعَ كـلّ قـواهُ عـلىٰ 

 أن أُمسِكَ نفسي لم أستطع، تعلّقتُ بالجدار الذي قبالتي فأفلتني.

 كنتُ أُقاوِم، وأُقاوِم وأُقاوِم، ولكن فشلت.

ــماري ــتُ لمس ــلىٰ أ :فقل ــأ ع ــباتك، واتك ــن س ــرُجْ م ــا،  خ حائطن

ــم أن اتِّ  ــا، ولم أعل ــاءه يكــون عــلىٰ الــذي هــو خلفن ــول ك  ؛صــدر البت

 .صدرها إلىٰ  لينفذ

 لا أحتمل اللوم والتقريع.. أنا

 ؟ومساءً  اً أيها الباب كيف لي أن أراكَ صباح ..آه ..آه -

في أول يــوم  اً ولكــن ذلــك البــاب الــذي وجدتــه مفتوحــ

عنـدما جـاءت تـواسي  وجدتُـهُ مغلقـاً  ݠدخلتُ دار أمـير المـؤمنين 

 ..زينب

 ..دخلته شابة وجاءت إليه وهي عجوز فوجدته موصداً 

ـــاب  ـــا الب ـــنما رآه ـــوحي ـــش باكي ـــه  اً؛أجه ـــتلط دموع لتخ

 .ودموعها.
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  أميرة المؤمنات

ــا أُ  الســلام عــلىٰ  ــة شــيعة زوجه ــند بنيهــا، وحامي ــا ومس م أبيه

مـــوت  إلىٰ  فاطمـــة مـــن مهـــد الحضـــارة، وأبيهـــا، الســـلام عـــلىٰ 

ــار،  ــالمالاحتض ــل الع ــا ك ــارة، وبقتله ــي الحض ــ فه ــي ـاحتض ر، فه

ليهــا، فكانــت هــي الأمــيرة التــي جمعــت عاليهــا بــدانيها، ودانيهــا بعا

 ..ىٰ باب االله الذي منه يؤت

 .عرش الأمارة. لم تجلس علىٰ  ..أميرة ليست كالأميرات

رية، ـولم ترتــدِ ملابــس الأمــيرات، رغــم أنهــا بنــت خــير البشــ

ــة  ــام، زوج ــير الأن ــان، وأُ أخ ــجع الفرس ــرام، م الأش ــة الك ــذه ئم ه

زعهم الأمــيرة لم يراعــوا حقهــا، لم يصــونوا حجابهــا، رغــم أنهــا لم تنــا

خزائن الدنيا وملـذاتها، ولم تطلـب شـيئاً لهـا مـنهم، كـأن الكـون  علىٰ 

 ..محمداه)ا بتاه وا أأصم.. لم يسمع صوت فاطم وهي تنادي (و

 ..نقترب من الفاجعة الأليمة اً فشيئ اً شيئ

ــيئ ــيئ اً ش ــر اً فش ــان  ىٰ ن ــذي ك ــت ال ــك البي ــل في ذل ــلام يح الظ

 هذا الظلام؟!ما سبب  ىٰ يسطع نوراً لأعنان السماء، يا تر
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 ماذا حدث في هذا اليوم الحالك بالهموم؟!

 ..أعتابه حطب بيت الوحي علىٰ  علىٰ  ..آه ..آه

 ..ݕ وا أسفاه لبنت النبي

اليوم ألم الفـراق يكابـد قلـب الحسـنين، اليـوم تصـبح الحـوراء 

أن  تسـتطيع حمـل هـذا المصـاب الفجيـع.. حزينة ويتيمة، لوحـدها لا

ــر ــلع أُ  ىٰ ت ــاب يض ــا بالب ــتمه ــة ـكس ــاس ثقيل ــادي بأنف ــي تن ر، وه

ــا فضــة ســنِّ  ، يســقطوا جنينــأديني، فــواالله قــد وصــوت ضــعيف: أي

ــم، ولم يرحمــوا حــال  ىٰ وتــر ــتهم، ولم يراعــوا حقه القــوم انتهكــوا بي

 ..الصغار حينما قاموا بحرق الدار

الخـد  فقـد أطـال مكوثـه، فدمعـه عـلىٰ  ،يـا حـزنُ  ..ا الـوصيأمّ 

 ول: خلّوا عن ابن عمي..دد وهي تقيراق، وكان الصوت يتر

 .سرع لحاقها بالرسول.أما 

 ماذا أكتب أيها القلم؟

 ؟!اً وأشجان اً أ أكتب دموع

 ودمعات؟! اً أم أكتب آهات وأحزان

ت بأهـــل بيـــت النبـــوة أم أكتـــب لوعـــات ومصـــائب حلـــ

 وموضع الوحي..
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نني إن كتبــت عــن أميرتـك وســيدتك فــئاكتبـي ولا تــتردي، لـ

ــماء، أ ــان الس ــوح أعن ــي لأل ــرتق ــر أنق ــا أنث ــر  ىٰ وأن ــمات وأعط الكل

 وأكون رقيقاً جداً كالتي كتبت في شأنها. ،الهمسات

ـــاكك، ولا أ ـــك بالإشـــارة دون إمس ـــأكتب ب ـــي س ـــن أنن ظ

ــأ ــذلك تنكس ــك ب ــك لأن ــغط علي ــما كُ ـض ــر ك ــما ـس ــلعها، ومه ر ض

العبــارات، فهــذه كتبــت مــن أحــرف وكلــمات، وصــغت فيهــا 

في سـماء الرحمـة  لزاهـرةالا تسـتوفي حـق الزهـراء  ةالكلمات الممزوجـ

ــة إلاّ  ــا الرحم ــاء، وم ــد والعط ــاء إلاّ  ،ݕ محم ــا العط ــلي وم ــي وع  ه
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ـــوْث
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ْ
�

َ
ـــا أ

�
، فكانـــت هـــي كـــوثر الـــنفس ﴾إنِ

بالتنفيس عن همـوم شـيعتها ومحبيهـا، وكانـت هـي العقـل الـواعي في 

 عــلىٰ  المقبِــلزمـن الظلــم والتــدهور والتــداعي، وكانــت هــي القلــب 

، بـالنور والهدايـة، وكانــت هـي الـروح الباقيــة مـن أمـر االله تعــالىٰ  االله

ولكـن مــا رعوهــا حــق رعايتهــا، فحســبنا االله ونعــم الوكيــل، ولعــن 

 قيام يوم الدين. إلىٰ  االله ظالميها من الآن
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  ..ىآمنة بنت الهد

  حسين عصرها رمز لامرأةٍ نصرت

ـــار مدرِّ  ـــف بانتظ ـــل الص ـــات في داخ ـــت الطالب ـــتهن كان س

 بوبة لديهن.المح

 سـة التربيـة الإسـلامية التـي اعتـادت الطالبـات عـلىٰ نعم، مدرِّ 

 ،الدافئـة وهـي تنصـح هـذه وتلاطـف تلـكبسمتها الجميلة وكلماتهـا 

لأنهـا تعـرف مـا تعـاني كـل واحـدة  ؛لديهن اً بومحبكان غضبها  ىٰ وحت

 وتساعد من تحتاج المساعدة في رأي أو مشورة.

بـــو صـــوب بـــاب الصـــف، في الانتظـــار وأعيـــنهن تر كُـــنَّ 

ت تحيــة الإســلام التــي دأبــت عليهــا مــع فــدخلت علــيهن وأدَّ 

 طالباتها.

 يحدث اليوم! هناك شيئاً غريباً  ولكنّ 

 فالحزن والوجوم قد وشح وجهها.

 .ىٰ لأخرلهنا بدأت كل واحدة تهمس 
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أسـماعهن كـماء رقــراق  إلىٰ  وإذا بصـوتها الحنـون الـذي ينســاب

 ركة داخل الصف.عذب يوقف الهمسات، يوقف كل ح

 بناتي العزيزات..

 حبيباتي الغاليات..

 ..ن به، نعم أعلمأعلم بما تتهامسْ 

ـــار  ـــن الأفك ـــلة م ـــك السلس ـــيكن تل ـــع عل ـــن لأقط ولك

 .شبع لديكن هذا الفضول.أوالتساؤلات و

 أليمة تمرّ علينا اليوم؟ ىٰ من منكن تعرف أي ذكر

أجابـت فاطمــة وهــي تكــاد تنــزل الــدموع مــن عينيهــا: اليــوم 

 .ݝاستشهاد سيدة نساء العالمين مولاتي فاطمة الزهراء  ىٰ ذكر

 أحسنتِ. ،أحسنتِ عزيزتي

 ..هذا سبب حزني، سبب وجومي، سبب ألمي

 .ݝسنجعل درس هذا اليوم عن سيرة فاطمة الزهراء  اً،إذ

ونبحـث  ،عـن جهادهـا ،عـن عفتهـا ،عن زهـدها ،عن عبادتها

 ي بمـن سـارت عـلىٰ ب صفحات التـاريخ ونسـبر أغـواره لنقتـدونقلِّ 

 نهجها لنعرف من ارتبطت بها.

ــراء  ــت مولاتنــا الزه ــد كان ــل شيء لمــن  مثــالاً  ݝلق في ك

 تبحث عن القدوة.
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 الطالبات: اسمحي لي.. ىٰ وهنا سألت إحد

 تفضلي عزيزتي.

 ؟؟ كيفݕابنة رسول االله  أ القوم علىٰ كيف تجرَّ 

 الأعقاب. إنه النفاق عزيزتي، إنه الانقلاب علىٰ 

 .أستاذتي

 زينب، تفضلي. ،نعم

 ..آه، آه

 ..اً اسمك يا زينب يهيج آلام

 اسمك زينب واسم أبيك علي، أليس كذلك؟

 نعم.. نعم أستاذتي.

ســة وهــي تحـاول أن تخفيهــا عــن فنزلـت دمعــة مــن عـين المدرِّ 

ــره،  ــا أرادت أن لا تظه ــح م ــوتها فض ــاق ص ــن اختن ــا، ولك طالباته

ــات بــأن انســابت دمــوعهن  ــاثر فشــاركتها بعــض الطالب كــاللؤلؤ يتن

 صفائح بيضاء نقية.

ـــد جـــو الصـــف الطبيعـــي.. فأشـــارت  إلىٰ  حاولـــت أن تعي

 قائلة: نعم زينب تفضلي يا بنتي..زينب، 

 ماذا كنتِ أن تريدين قوله؟

 ستاذتي..أ
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 نعم..

أو  ݝرنا شـابهت مولاتنـا الزهـراء ـهل هنـاك نسـاء في عصـ

 في بعض مواقفها؟ ݝمولاتنا زينب 

 بوركتِ عزيزتي..

 .قدوة لها ݟزينب وركت من تتخذ الزهراء بو

 كل مواقفها. لابد أن يظهر ذلك علىٰ 

 عزيزاتي..

 سمعتن سؤال زينب؟

أو مولاتنــا  ݝلامـرأة شــابهت الزهــراء  مـن تــذكر لنــا مثــالاً 

 ؟ݝزينب 

 ؟اً مَن مِن نساء عصرنا تركت أثر

 نعم.. ،ستاذتيأأجابت سندس: نعم 

  عزيزتي..تفضلي

 قة الشهيد الصدر.شقي ىٰ إنها بنت الهد

 ومن هي هذه المرأة؟ وكيف عرفتِ ذلك؟

 ستاذتي..أ

، وبـدأ يحـدثنا ويسـدي ةأنـا وأخـواتي الثلاثـ اً لقد جمعنا أبي يوم

لنا النصائح، ومن ضـمن كلامـه قـال: مـن تريـد أن تـنجح في حياتهـا 
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ومــن ســارت  ݝوتفـوز بآخرتهــا لابــد أن تقتــدي بمولاتنــا زينــب 

 .ىٰ لهدبنت اهديها كالسيدة  علىٰ 

 فاستغربنا من ذكر هذا الاسم الذي لم نألفه.

 ؟ىٰ فبادرت أختي لسؤاله: ومن هي بنت الهد

 .ىٰ وقال: رحمك االله يا بنت الهد فتنهّد أبي طويلاً 

 عزيزاتي..

إنهــا شــقيقة الســيد محمــد بــاقر الصــدر، هــذه المــرأة المجاهــدة 

 هـا موقـفَ به موقفُ شـايُ  أن نفسـها إلاّ  العابدة الزاهدة التـي آلـت عـلىٰ 

 ..ݠ زينب مع الحسين
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 متأخر
ٌ
  ندم

 في صمت الجماد كثير من الكلام.. هو جمادٌ.. نعم، ولكنْ 

علّــه يفقــه الحيــاة،  ݝكـان عليــه أن يســبحَّ تســبيحة الزهــراء 

سـيُدار عليـه الحُسـبان، هـو  عنقه من الـذل والهـوان، حـتماً  اً حاني ىٰ أت

ي! يـا ليـت مـا كـان لم بيد مَن كان وبظهـر مَـن يلـوّع كـان، يـا لجَرمـ

دكّـة الـذبح مـن فـرط تفكـيره، يحـاول أن  يكن! يتقلّبُ كذبيحةٍ عـلىٰ 

البـاب التـي كانـت وراءهـا  إلىٰ  مـن النظـر أنهكـه يُلقي معاذيره، تعبٌ 

ــول ــة البت ــدي االلهݝ فاطم ــين ي ــو ب ــول الآن وه ــاذا يق ــالىٰ  ، م  تع

 ؟ݕ والرسول

ــ ــأل يوم ــالوا نس ــل، تع ــوط والسلاس ــأل الخي ــالوا نس ــه  اً تع في

 تهدمت المنازل، تعالوا لساعة فيها العيون ذوابل.

 ؟! ݕ نعم، هكذا سمع النذير يقول، فماذا يجيب الرسول

 أخذ يتلعثم ويقول بتهدّج:

لولــد فاطمــة أقــدم الاعتــذار، لأننــي مــأمورٌ بيــد الــذي اغــتر 

 بالحياة أيما اغترار، ضربت فاطمة فهاجت وماجت البحار.
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ــاهد ــت ش ــة كن ــلىٰ  اً لفاطم ــقطوا ظ ع ــن الأشرار، أس ــا م لمه

كـان نـداؤها سـيدة الوقـار،  )وا محمـداه(محسنها وليس له مـن يجُـار، 

 وكادت السماء أن تنهار.

ــ ــادت بنفس ــة، ك ــة ضرب ــتُ فاطم ـــضرَبْ ــوت حس رة، ـي أن تم

 ىٰ وهـي تنـاولني بيـدها الـرؤوم، رؤوفـة حتـ اً عليها ضرب ىٰ كنتُ أتلوّ 

 لسوط بنفسه يلوم..خجلتي، وأخذ ا هنا يا سيدتي، وا خجلتي وا

لبضـعة المختـار، فلـما  اً النذير: النـار، علّهـا تقـول شـيئ ىٰ ثم ناد

ــا، فقالــت لهــا بنــت الرســول  رأتهــا أكبرتهــا والــدمع تحجــر في عينيه

الخلـق، أن يعرفنـي هل تعرفين معنـاي؟ أنـا المفطومـة عـن  وَ فاطمة: أَ 

 ىٰ أنا المفطومـة ووُلـدي عنـكِ قـد قـال االله مـولاي، أنـا بنـت مـن دنـ

 ، أنـا بنـت رسـول الملـك الـديان،ىٰ فكـان قـاب قوسـين أو أدنـ فتدلىٰ 

 أنا التي عجز عن وصفها البيان..

 ستحرقين؟ أتعلمينَ أي دارٍ 

 أتعلمين أي جسد ستلهبين؟

ــ ــا أي ــأن لهيبه ــا، ك ــيران بلظاه ــاعدت الن ــها تص ــم بنفس دٍ تلط

 وتستغيث مولاها..

ــدار ولا علــم لي، صــدقيني، هــؤ لاء وهــي تــردد: اقتحمــت ال

الأوغاد هم مـن أوقـدوني، صـدقيني يـا سـيدة نسـاء العـالمين، وبعـد 
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 عـلىٰ  وسـلاماً  ما سمعتكِ تسـتغيثين، صرخـت (اللهـم اجعلنـي بـرداً 

 .إبراهيم) علىٰ  وسلاماً  فاطم كما جعلتني برداً 

راخ، وراحـــت تتمـــرغ ـت النـــيران بالعويـــل والصـــفضـــجَّ 

 يطهر جرمها.. التراب بالتراب لتطفئ نفسها، علَّ 
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  نساء مؤمنات

ــلىٰ  ــة أ اســتيقظت ع ــيارات في ليل ــلات الس ــدير عج ــوات ه ص

طفاء الكهربـاء عـن تلـك القريـة التـي هـي إحالكة الظلام بعد أن تم 

 ..احية من نواحي هذا البلد المعطاءبوابة لن

 .كانت تحلم بتلك الأصوات المفزعة استيقظت وكأنها

ــ ــة وليس ــا في يقظ ــت أنه ــا أدرك ــم ت فيولكنه ــغتأ ،حل  ص

 .ارات قادمة نحو القريةأصوات سي السمع ثانية لتدرك أنها فعلاً 

 ..رفت أن أعداد السيارات ليس بقليلومن صوتها ع

أن الخطـر ربـما رغم أن أهـل القريـة كـانوا حـذرين لعلمهـم بـ

 ..يداهمهم في أي وقت

 ..هم في غفلةظلام الحالك جعلالكن برودة الجو وال

ــت وأ ــت زأسرع ــدهايقظ ــا وول ــي ..وجه ــ وه ــم:ـتص  رخ به

 ..استيقظوا فإن العدو قادم نحونا ..استيقظوا

قــد أمســك ســلاحه بيــده وقــالا  اســتيقظ الأب والابــن وكــلٌّ 

 كيف عرفت؟ لها:

 ..صواتقالت: انصتوا واسمعوا لتلك الأ

 إنهم قادمون! ..نعم
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طلق أيقـظ أبنـاء قريتنـا وأنـا سـأسرع وأنـي بُ  قال الأب لابنـه:

 ..نبههمات في الهواء لأطلاقبعض الإ

ذهــب الولــد وأمســك الأب ســلاحه وجلــس في المــتراس 

 ..لمثل هذه الحالة اً الذي أعده مسبق

ــا ــائق وم ــي إلاّ دق ــل  إلا ه ــة ووص ــل القري ــتيقظ أه ــد اس وق

 ..منهم اً الأوباش قريب

ولم يمهــل  ..سرع ممــا كــانوا يتوقعــونأ اً فبــدأت المعركــة سريعــ

ــودأ ــد أن يع ــاص الول ــز الرص ــالىٰ  ..زي ــوت دوي وتع ــارا ص ت انفج

 ..قنابل الهاون وصواريخ القاذفات

ــريت ــن ق ــدفاع ع ــل بال ــال البواس ــدأ الرج ــلأوب ــوبهَمهم يم   قل

 ..رضهم وعرضهم ومقدساتهمأوالدفاع عن  تعالىٰ  باالله الإيمانُ 

ــوف ــن الخ ــب م ــم قل ــق له ــن ..لم يخف ــاص أ لم يك ــز الرص زي

ــيفهم ــد  ،يخ ــوت زغاري ــلا ص ــد أن ع ــمعونه بع ــادون يس ــل لا يك ب

 ..اً واستمرت المعركة واقترب العدو كثير .ليه.النساء ع

جلبـت لـه الطعـام والمـاء وهـو في  ،كانت تناول زوجهـا العتـاد

 ..أن طلع الفجر إلىٰ  جنبه إلىٰ  كانت ،لم تفارقه ،خندقه

ــه  ــي  إلىٰ  فانســلت مــن جنب لقــاء ربهــا لأداء صــلاة الصــبح الت

 ..لأنها تلتقي بمعشوقها بهدوء بدون ضجيج ..اً تحبها كثير

 ..ولكن هذا اليوم كان هناك ضجيج محبب لها
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ـــأن نعـــم أدَّ  ـــديها بقلـــب مطمـــئن ب ت صـــلاتها ورفعـــت ي

 ..الأعداء رهم علىٰ ـينص

بــه وهمســت بإذنــه جن إلىٰ  رافها مــن الصــلاة عــادتـبعــد انصــ

 ..الأعداء قريبون منا :قال لها ؟ تصليبكل رقة وعطف: ألا

ــا   ــب فإنن ــة واذه ــي البندقي ــك اعطن ــت: لا علي ــاتلهم قال نق

 .جل هذه الصلاةلأ

ــدأت تقاأ ــعه وب ــذت موض ــا وأخ ــة زوجه ــكت بندقي ــل مس ت

 .الأعداء بكل صلابة ورباطة جأش

 .وبينما هي كذلك أتتها رصاصة غادرة وقعت في قلبها

 !من صلاته فلم يسمع صوت بندقيتهوهنا فرغ الزوج 

ــأ ــي تمســك  إلىٰ  اً سرع راكض ــمة وه ــدها مبتس ــعه فوج موض

ــا وأت: عــدني بكلــما مســلاحها وتتمــت ــدخلوا قريتن ــت أن لا ي غمض

 عينها.
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  النية الصادقة

ــين  ــام الحس ــت بالإم ــغرها تعلق ــذ ص ــب ،ݠمن ــري  ح فط

بداخلها، بـدأ يتعـاظم مـع مـرور السـنين وهـي تشـاهد ذلـك الحـب 

 ،أيـام عاشـوراء الهستيري الجنـوني الـذي ينتـاب المحبـين وخصوصـاً 

طـي صـهوة توتم فتراها يسافر قلبهـا في شـغاف حـب لـيس لـه نظـير،

ــد تــراب القــبر لتعفــر  جــواد ذلــك العشــق الأزلي لــتحط رحالهــا عن

النـار يـوم القيامـة، هكـذا كانـت  ىٰ مـن لظـ جبهتها به ليكون لها واقياً 

ــا ــة بروحه ــل ليل ــافر في ك ــي تس ــها وه ــوق  إلىٰ  هواجس ــك المعش ذل

ــا ــقها لخالقه ــد عش ــقته بع ــذي عش ــات  ،ال ــمع الحكاي ــت تس وكان

قـد لـثمن الشـباك  نَّ ها وبعـض أقاربهـا ممـن كُـمِّ أُ الجميلة من جدتها و

هـا لفعـل ذلـك لعلَّ  تسـمع وهـي تـزداد شـوقاً  ،ريحـوطفن حول الض

 ،وكـان هـذا الحلـم يراودهـا كثـيراً  ،تطفئ بعض لهيـب ذلـك الشـوق

ثقلتـه همـوم الحيـاة وضـيق أولكن كـان ذلـك الأب العطـوف الـذي 

بعــد مــا  وبعــد ســنوات وســنوات ،ذات اليــد لا يحقــق لهــا أحلامهــا

ــ ــ ىٰ ـمض ــا مض ــر م ــن العم ــر  ىٰ ـم ــبحت أكث ــاً إوأص ــاً إو دراك  يمان
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 ،منـذ صـغرها ليـهإ كنـت تصـبو جـاء خـبر مـا، تعـالىٰ بـاالله  رتباطاً او

تـت أ ،سـمعته كـربلاء لـن تصـدق مـا إلىٰ  سـنذهب غداً  :ونداء الأب

 أفعـلاً  ،هـاابيهـا وبغنـوج البنـت التـي تلاطـف أبجنـب أ إلىٰ  رعةـمس

 !؟تقول ما

 ..بنتيايا  ،نعم

ل قبِّ أنم تلك الليلة وهـي تسـبح في محـيط أفكارهـا كيـف سـلم تَ 

ــاجي ســيديأمــاذا  ؟الشــباك ــه وأوهــل أعطــر روحــي ب ؟ن ... نفاس

 ،أن وصـلوا إلىٰ  زالـت هـذه الأمنيـات وهـي في الطريـق الطويـل وما

وصـلوا وقـد نـال التعـب فالأقـدام  هم بالمسـير عـلىٰ بتعـأولكن الأب 

 ،مــن الراحــة اً الحــرمين ليأخــذوا قســط فجلســوا بــين ،مــنهم الكثــير

رعها عنـدما علمـت بأنـه ـن تصـأولكن المفاجأة المدوية التـي كـادت 

ــيانة  لا ــة ص ــود عملي ــام لوج ــذه الأي ــرم ه ــدخول للح ــمح بال يس

 عليها. ىٰ انهارت من البكاء وكاد يغم ،وترميم

ثـم رمقـت المرقـد  اً السـماء ونظـرت مليـ إلىٰ  هنا رفعـت رأسـها

ــ ــرة مـالش ــزنريف بنظ ــا الح ــولىٰ  ،لؤه ــاجي الم ــذت تن ــ وأخ ــد  اأب عب

ــ :ݠ االله ــوقي ولهف ــي وش ــم هــو حب ــم ك ــت تعل ــاد  ،ي إليــكأن وك

 ،ي بلثمــة مــن ضريحــك الطــاهرطهــر شــفتَ أحلمــي أن يتحقــق بــأن 

ــدو أني لا  ــن يب ــأولك ــذا الش ــتحق ه ــن  ،رفـس ــك أولك ــم علي قس
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ــاجتي ــل ح ــب أن تحم ــة زين ــالىٰ  إلىٰ  بغرب ــ االله تع ــهل لي أب ــر أن يس م

 ..يامولقياك في قادم الأ زيارتك

لهـي بحـق الحسـين إ :وعادت لترفـع رأسـها وناجـت معبودهـا

 ..تقول هذه الكلمات وهي مختنقة بعبرتها ،جب دعوتيأ

أنـه كـن تتوقعهـا ولكـن المفاجـأة التـي لم ت ،بيـتهم إلىٰ  ثم عادوا

الظــروف  تتهيــأ ،ي اســتجابةأو ،هــاؤبعــد شــهرين اســتجيب دعاو

ــ ــربلاء لأ ىٰ لأن تبق ــفي ك ــثم الض ــي تل ــهر وه ــوم ـش ــل ي ريح في ك

 استجابة الدعاء. علىٰ  اً وتسجد الله شكر
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  وفاء العهد

وهو يحمـل رايتـه التـي اعتـاد كـل سـنة أن يحملهـا وهـو في  مرَّ 

وهـو الـذي لم يفـارق  ݠطريقه لزيارة أبي الأحـرار الإمـام الحسـين 

و تلـك المسـافة الطويلـة وهـقدميـه  هذه الزيارة ولا تـرك المسـير عـلىٰ 

 يشحذ همم أصحابه ورفاق طريقه.

ــ ــل بهمَّ ــرج الطوي ــق المتع ــةيســير في ذلــك الطري ــان  ،ة عالي وك

ذ كان دأبه قـراءة القـرآن الكـريم الـذي حفـظ بعـض إللآخرين  مثالاً 

 جزائه أو يـردد بعـض الأدعيـة المشـهورة أو يكثـر مـن الصـلاة عـلىٰ أ

 محمد وآل محمد.

ا قلــيلاً تبــدّل لونهــ م وقــددَ هــذه الرايــة التــي يبــدو عليهــا القِــ

بـل  ،فقـط الرايـة تليسـ ،هـذا الطريـقفي لفتت نظر أحـد السـالكين 

 ݠللحسـين  ه إن سـمع ناعيـاً ؤرف هذا العاشـق الولهـان وبكـاـتص

 وتعلقه بهذا البيرق واحتضانه له.

بـل لا يفارقـه وكأنـه رجـل أمـن  ،فأخذه الفضول وبـدأ يراقبـه

صـبح رفيقـاً لدربـه دون أبـل  ،به، يراقب كـل حركاتـه يراقب مشتبهاً 
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ــهأن يكلِّ  ــيرق ،م ــاحب الب ــزل ص ــا ين ــن م ــزل أي ــبح ين ــام ،فأص  ،ين

 هو معه. ،يسير ،يجلس ،يستيقظ

ــق  ىٰ وفي إحــد ــيلاً عــن الطري ــق رآه انحــرف قل محطــات الطري

ومـال معـه  ،الصـورة إلىٰ  ه صوب صورة كبـيرة بـدأ يـدقق النظـرواتجَّ 

صـاحب الصـورة  نفـس هـذه الرايـة يحملهـا ىٰ وإذا به يـر ،حيث مال

 .وهو شاب في مقتبل العمر

ــه ولم يكلِّ  ىٰ رأ ــذي لا يعرف ــديقه ال ــه يتَّ ص ــك م ــوب تل ــه ص ج

ثــم ســالت  ،بلــة وتمــتم بكلــمات لم يســمعهاالصــورة ليرســم عليهــا قُ 

ثـم  ،منه الدموع لتغرق لحيته مع نشـيج أخـذ يسـمعه مـن يمـر بقربـه

نـه يقـول لصـاحب الصـورة: أمسح تلـك الصـورة بـذلك البـيرق وك

 .الثمها. ..الثمها

ــك  ــه بتل ــتُ أنهــا تحــرق خدي ــدموع التــي ظنن ومســح تلــك ال

 طريق المسير. إلىٰ  وودّع صاحب الصورة وعاد ،الراية

الســكوت  عــلىٰ  هنــا تملّكنــي الفضــول ولم أســتطع صــبراً 

 ..سلمت عليه ،ودنوت منه

 .فرد السلام بأسلوب مهذب جميل

 .تسمح لي بمصاحبتك لأكون لك رفيق طريق.أ

 وهو يقول: كلنا رفقة في طريق الجنة. باسماً  ليَّ إت التف

 بادلته الابتسامة وقلت له: هذه موافقة منك لصحبتي.

 رأسه بالإيجاب مع ضحكة خفيفة: يسعدني ذلك. هزَّ 
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محمــد وآل محمــد وقلــت  ن صــليت عــلىٰ أفتجــرأتُ أكثــر بعــد 

 شبع فضولي؟أله: هل تسمح لي بسؤال لعلي 

 : نعم.فأجابني مع التفاتة رقيقة

 ن تعرفه.أما تريد علم أني أرغم 

 ..نعم ..رخاء لعيني: نعمإفابتسمت مع 

هــي الرايــة التــي  ،و كــما يطلقــون عليهــا البــيرقأهــذه الرايــة 

 مامه.أرأيتها مع صاحب الصورة الذي وقفت 

 سألته باستغراب: هي نفسها؟

 هي نفسها. ،نعم

 خبرك بقصتي وقصتها.أوسأروي فضولك و

وبعــد  ،ة رفيــق دربي منــذ الطفولــةصــاحب هــذه الصــور

ــرين  ــوع الزائ ــدأت جم ــث ب ــرم حي ــدامي المج ــام الص ــقوط النظ س

خرجنـا أنـا وإيـاه وأقَسـمَ أن  ݠقبر أبي عبـد االله الحسـين  إلىٰ  بالمسير

 .يحمل هذه الراية في كل سنة

ــن عــلىٰ ومــرَّ  ــنوات ونح ــذا الحــال ت ثــلاث س ــنة  ،ه وفي الس

في حاجـة  دة تـأخرت عنـه قلـيلاً الرابعة وبينما نحـن في طريقنـا كالعـا

ـإريـد اللحـاق بـه وأُ نا أوبينما  ،لي ر نفسـه وسـط ذا بناصـبي عفـن فجَّ

فأسرعــت لا  ،جريحــاً  وأ جمــوع الزائــرين وســقط مــن ســقط شــهيداً 

ــاد أر ــي  ىٰ أك ــرين أالأرض الت ــواني الزائ ــص إخ ــا لأتفح ــير عليه س

 .الذين أصابهم الانفجار
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ـــت ـــت ،تفحص ـــة رف ىٰ ذا بي أرإو ،تفحص ـــد راي ـــق دربي ق ي

سرعـت نحوهـا لأجـده في أنفاسـه الأخـيرة! أ ،الأرض سقطت عـلىٰ 

وهـو مبتسـم وأمسـك يـدي بيـده الضـعيفة التـي لا تكـاد أن  ليَّ إنظر 

 تستقر وهـو يقـول لي: هـذه رايتـي أمانـة عنـدك، فهـل تعاهـدني عـلىٰ 

 حملها كل سنة؟

 ..أعاهدك ،نعم ،فأجبته بعيون اغرورقت بالدموع: نعم

 وفارقَنا مبتسماً. فنطق التشهد

عهــدي مــع رفيــق دربي، ولــن أخلــف ذلــك  وهــا أنــا ذا عــلىٰ 

 العهد معه.

ي مــن أن أشــاركه ـيقــص عليــه وهــو يبكــي ولم أتمالــك نفســ

 البكاء بحرقة وألم.

 .صوره ىٰ الوفاء بالعهد بأبه ىٰ عرفت معن

ــن أن نتَّ  ــدنا أيمك ــة عه ــا وخاص ــي بعهودن ــالإيمان ونف ــف ب ص

 ؟¨ مام زمانناإ عهدنا مع مع االله تعالىٰ 
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  حقد صانع.. حنان مصنوع

 - كـلٌ منهـا -عندما أصبح يـوم عاشـوراء كانـت الموجـودات 

 ..ينتظر دوره

، ومــنهم مــن اً متلهفــ اً كــانوا شــطرين: مــنهم مــن كــان مشــتاق

 .اً مكروه اً كان مجبور

ــة ىٰ أر ــنبل ــة ـ، يش ــو قرب ــا نح ــاقي رئب عنقه ــا س ــاء، شرّفه م

 عطاشا كربلاء..

الانطــلاق بــين طيــات الريــاح نحــو  رهــت عــلىٰ نبلــة أُك ىٰ وأر

كأنه إبريـق فضـة يـتلألأ، لتتنـاثر قطـرات الـدم كأنهـا در منثـور،  نحرٍ 

 فترفعها أكف الرحمة نحو السماء..

 أُكره ليكون بيد الطغاة.. اً سيف ىٰ أر

 ..يفتخر بيدي الإباء اً وسيف

ــ ىٰ أر ــ اً درع ــد صَ ــامٍ ق ــه مح ــر بأن ــن  دّ يفتخ ــول ع ــة رس ريحان

 ..ݕ االله
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مـت عليهـا معـالم الحـزن؛ لأنهـا ستصـهر ذلـك خيَّ  اً شمس ىٰ أر

تلـك الوجـوه مـن آل بيـت  رمضاء كـربلاء، تحـرق الجسد الباقي علىٰ 

 الرسالة..

ــدب حظهــا أســ ىٰ أر ــات ىٰ خيمــة تن ــن مــلاذاً لبن ؛ لأنهــا لم تك

 ..اتمعدود اً  أيامإلاّ  ݝالزهراء 

ــرت نحــو صــورة أخــر مــن واقعــة كــربلاء، حيــث  ىٰ نظ

اتبــان وينــدبان حظهــما! لمــاذا لا يلتقيــان في واقعــة ن يتعاصــديق

 كربلاء؟

 يها القارئ، قد ابتعد تفكيرك نحو مَن هم الصديقان؟أ

، والآخــر مــن عــالم المــادة، همــا المــاء ىٰ أحــدهما مــن عــالم المعنــ

ــن  ــذا لم يك ــان، لكــن ه ــراقهما يلتقي ــال ف ــما مهــما ط والعطــش، إذ إنه

 ،ي كــان صــديقه العطــشمّــأُ لهــما يــوم عاشــوراء، فهــو بــأبي و اً مقــدّر

 صداقة الظالمين فلم يلتقيا. علىٰ  اً والماء لسوء حظه كان مكره
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  نداء العقيدة

التلفــاز بعــد يــوم نــال منــه التعــب مــا نــال،  ج عــلىٰ كــان يتفــرَّ 

ــذي  ــاق، ال ــدوي الش ــه الي ــدة عمل ــن ش ــور م ــواه أن تغ ــادت ق وك

 يمارسه ليوفر لعائلته ما يسد رمقهم.

ــل ــو يعم ــة ه ــتطيع أن  في الحقيق ــي يس ــلازم، لك ــن ال ــر م أكث

 ه التي نال منها المرض اللعين.مِّ يشتري الدواء لأُ 

وهو مـا بـين هـذا وذاك يـداعب أطفالـه ليشـعرهم بالسـعادة، 

 ته بلطافة ليخفف عنها معاناتها..ويشاكس زوج

ــر ــو ي ــره، وه ــعادة تغم ــعر بس ــو يش ــنهم وه ــس بي ــن  ىٰ جل م

ــاركونه مشــاعره ــه يشــعرون بوجــوده ويش ــداعب و ،حول ــدهم ي أح

زالــت تــراه ذلــك  ه الشــغوفة الحنــون وهــي مــامّــالآخــر، وصــوت أُ 

 أحضانها: الطفل المدلل في

 خذ قسطاً من الراحة فإنك متعب..بني، 

 ..ىٰ بني، أخاف عليك أن تمرض أو تتأذ

 قم لفراشك يا نور عيني..
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ــناً أُ  ــة: حس ــامة عطوف ــا ابتس ــم بوجهه ــي أمــرك، لافيبتس  م

 ليلاً..تقلقي، سأقوم لارتاح ق

ــمَّ  ــنما ه ــز  بي ــذي يه ــداء ال ــمع ذاك الن ــه يس ــالنهوض وإذا ب ب

 من شاشة التلفاز..القلوب المؤمنة 

ــلىٰ  ــام ع ــم، ق ــذهب نع ــه لي ــل أن  إلىٰ  قدمي ــه، وقب ــان راحت مك

يــة ينقــل خطواتــه ســمع ذلــك النــداء الــذي اهتــزت لــه القلــوب الح

 المؤمنة بالعقيدة والإيمان..

ــتطع أن  ــدماه، ولم يس ــت ق ــا توقف ــركهماهن ــل  يح ــت بك وأنص

 جوارحه لذلك النداء..

ن العــبرة التــي غلبــت وهــو يتمــتم بكلــمات تكــاد لا تخــرج مــ

 عليه..

، يـــا صـــانع تمـــتم بمناجـــاة رقيقـــة: لبيـــك ســـيدي ،نعـــم

ي فـداءً ـالمعجزات، لبيـك مرجعـي، فأنـا طـوع أمـرك.. سـأقدم نفسـ

 المقدسات وحماية الأرض والعرض..للوطن و

ــذه الكلــمات ــب لاو ،يتمــتم به ــه نظــرة لصــاحبة القل ــت من ح

أن الـدموع قـد أغرقـت خـديها، وهـي تهفـو بكلمـة:  ىٰ الرؤوف، فرأ

 .. ولدي

ــ اه، ســألبّي مّــكــل عواطفــه، وقــال: نعــم يــا أُ  ب عــلىٰ هنــا تغلَّ

 النداء..
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ــة  ــك الزوج ــق.. وإذا بتل ــب الرقي ــم ذات القل ــو يكل ــنما ه بي

 المؤمنة تقول بصوت ضعيف: من لنا؟!

رأس  ت كبـــده، ويـــده عـــلىٰ هنـــا جلـــس واحتضـــن فلـــذا

ــزتي، لا عليــك ــربلاء، عزي ــاء ك ــأسي بنس ــين أن تت ــا تحب ، بعضــهم: أم

 فالذي خلقهم يحفظهم ويرزقهم..

ل سريعـاً، يـودعهم بقـبلات ولم يطل الحديث، بـل شـدّ الرحـا

 ساخنة..

 لبيك مرجعي.. ..هو يردد: لبيك سيديو
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  تجليات عاشق الولاية

ر رجـب الأصـب، كـان ر مـن شـهـفي صبيحة يوم الثالث عشـ

، وكـان ذلـك الشـوق ݠلزيـارة مـولاي أمـير المـؤمنين  شوقي كبيراً 

، لزيارتـه في ݠيصاحبه شوق آخـر لزيـارة مـولاي الإمـام الحسـين 

زيـارة الغفلـة، وهـو  ىٰ النصف من رجـب، تلـك الزيـارة التـي تسـم

ـــ ـــتلط بحس ـــوق يخ ـــذكرـش ـــات ل ـــولاتي  ىٰ رة وآه ـــهاد م استش

 سمع نداءها.أكأني تلّها، و ، لأقف علىٰ ݝ زينب

ــي الــذي يشــده الشــوق لم يلتفــت أني أ اً عــذر حبتــي، فقلب

 ما ذكرت. الولادة الميمونة، فخطفه الأنين ليعرّج علىٰ  ىٰ بذكر

حقيبتــي الصــغيرة التــي اعتــدت حملهــا  اً خرجــت متأبطــ ،نعــم

معي في سـفري، رحلتـي تسـتمر لسـاعات، قـادتني قـدماي للحافلـة 

ــق ســفر أبــدأت  ،الكبــيرة ذات الخمســين راكبــاً  بحــث عــن رفي

لا يفـــارقني كـــلام مـــولاي أمـــير  أُجالســـه، أحادثـــه لأنـــه دائـــماً 

ــؤمنين ــفر وبُ  ..آه ..آه ،ݠ الم ــة الس ــن وحش ــم ــق وقلَّ ــد الطري ة ع

 الزاد.
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نبحـث عـن مـن يسـد وحشـة  ،ضـحك في داخـليأوهنا بدأت 

ــا في ســفرنا الــدنيوي، وهــو ســفر قصــير ونهمــل ســفر  ،الطريــق عن

 ويل.الآخرة الموحش الط

ــص، ــدأت أتفح ــك  ب ــده ذل ــي يش ــوه الجالســين، وإذا بقلب وج

لؤلـؤ تنـاثر بـين طيـات ذلـك الرجل الوقور، ذو كريمة تشـابك فيهـا 

ــبرني  ــان كــما أخ ــة الإســلام، فك ــه بتحي ــه وحييت ســواد، فاقتربــت من

 قلبي أنه رجل ودود، ذو منطق يشعرك بالارتياح.

ه لا وشـفتا جلست بجـواره، وبـدأنا نتبـادل أطـراف الحـديث،

 النبي وآله. التسبيح والتهليل، والصلاة علىٰ  انتفارق

 إلىٰ  منــه بســؤال: إن شــاء االله وجهتنــا واحــدة فبادرتــه مســتأذناً 

 ؟ݠمرقد مولاي أمير المؤمنين 

 العزيز.يا ولدي في وجهي: نعم  اً فتبسم مستبشر

أن قــال لي:  إلىٰ  ،وشــمالاً  اً وأخــذت الأحاديــث تقلبنــا يمينــ

ن أحد المـؤمنين فـيما يخـص تجليـات مـن أحـب سأروي لك حكاية ع

 .ݜأهل البيت 

 كلي شوق لسماعها. فقلت بشغف:

ــه،  ــي حكايت ــما ه ــول لي: إن ــر ليق ــدأ راودني الفك ــل أن يب وقب

 فأصغيت له بكل جوارحي:
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ــ ــث عش ــة الثال ــرو ر...ـفي ليل ــما ي ــث ىٰ ك ــة الثال ــم في ليل ، نع

وة ر من شـهر رجـب الأصـب، بعـد أن أتـم صـلاة الليـل، وتـلاـعش

 ، فجلـس عـلىٰ ح عـن نفسـه قلـيلاً وّ بعض الآيات الكريمة، خرج لـير

ــو  ــيم، وه ــق العظ ــر في الخل ــدأ يفك ــة، وب ــعت في الحديق ــة وض أريك

 ه من الثواب العظيم.فير ساعة يعلم أن التفك

قمــر تلــك الليلــة، فبــدأ  إلىٰ  وأثنــاء تفكــره لاحــت منــه التفاتــة

رفت برؤيـة ـتشـ فقـد ،يحدث نفسه وكأنما يخاطـب القمـر: هنيئـاً لـك

 مولود هذه الآية.

ة وإذا وهو يـداعب بنـات أفكـاره مسـتغرقاً بجـمال تلـك الليلـ

 بصوت القمر يدغدغ مسامعه:

ــدني، ــم تحس ــؤمن يغــبط، ولا  نع ــي لأن الم ــول تغبطن ــل أق ب

نعــم في  ،نعــم تغبطنــي كــما فعــل الكثــير، وهــو مــن حقكــم ،يحســد

القمــر غــروب تلــك الليلــة همســت لي الشــمس بعــذب صــوتها أيهــا 

 بيت االله؟ ىٰ المنير أتر

 .نعم. ،أيتها الشمس ،نعم

لقد دخلت فيه سـيدة عظيمـة جليلـة، لتضـع خـير الخلـق بعـد 

ــي  ــت عــلىٰ  ݕالنب ــد حرص ــا، و وق ــن أدت أن دتظليله ــتمر، ولك س

 .اً هذا وقتك فأوصيك بها خير
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ــة أُوزع  ــل ليل ــن كك ــوري، ولم أك ــت ظه ــدأ وق ــل إب ــارتي، ب ن

أفـواج الـذين يعرجـون  ىٰ نـا أرألعتيـق، والبيـت ا إلىٰ  انشغلت بالنظر

أن بــزغ ذلــك النــور مــن الكعبــة  إلىٰ  ،وصــعوداً  اً مــن الملائكــة هبوطــ

نـوري، وأنـا أسـتمع لعـذب الأصـوات بتهليلهـا  الشريفة ليغطي علىٰ 

 .اً فكدت أطير فرح ،وتكبيرها

 هنيئاً لك. ،وناديته: هنيئاً  ىٰ فرمقت القمر بنظرة أخر
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  فرحتان بشعبان

ــن ــرج م ــد أن أدّ  خ ــجد بع ــا ىٰ المس ــلاة العش ــة في ءص ين جماع

مســجد المدينــة، وســمع بعــض المــواعظ مــن إمــام المســجد، والــذي 

حســن الجــوار، وذكّــرهم بأحاديــث وردت  حـث فيهــا المــؤمنين عــلىٰ 

 . ݜ، وأهل بيت العترة الطاهرين ݕعن النبي 

ــائه، ــديد في أحش ــألم ش ــس ب ــه أح ــرد خروج ــار وبمج  إلىٰ  فأش

ــرة فأق ــيارة أج ــهس ــف إلىٰ  لّت ــب ىٰ مش ــاك ذه ــب، وهن ــة القري  إلىٰ  المدين

ــدأ الألم  ــة، وب ــات اللازم ــه الفحوص ــت ل ــوارئ، وأجري ــة الط رده

مـن ذويـه رغـم اتصـالهم  اً يسكن شيئاً فشيئاً، ولم يحـب أن يقلـق أحـد

، شـغله قلـيلاً  اً فاعتـذر عـن التـأخير مـن العـودة للبيـت بـأن أمـر ،به

 وسيعود حالما ينتهي منه.

حالتـه سـمح لـه بـالخروج، وهـو  أن الطبيـب عـلىٰ بعد أن اطم

صـديقه  ىٰ م لـه مـا يحتـاج، رأ، ويشـكر مـن قـدَّ ىٰ يهم بمغـادرة المشـف
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داخـل تلـك الأروقـة، ويحمـل بيـده بعـض  ىٰ رع الخطـ، وهو يساً عليّ 

 عليه فرح عظيم مع ارتباك يصاحبه. ىٰ الأوراق وقد بد

 . علي..عليه: علي. ىٰ فناد

 إليه.لم يسمعه علي ولم يلتفت 

أدركـه وأمسـكه مـن  ىٰ حتـ ،رفيقـه أسرع خلفه وهو قلـق عـلىٰ 

 .. علي..علي :كتفه وهو يناديه

ــه ــي في وجه ــه يبك ــه وإذا ب ــت إلي ــد  ،التف ــدموع ق ــا ال وبقاي

 خده. فضحته، وهو يحاول أن يخفي آثار القطرات المتناثرة علىٰ 

ــطرب ــالي أراك مض ــاك؟ م ــاذا هن ــزي م ــلي عزي ــلىٰ  اً ع ــير  ع غ

 عادتك؟

وتلعـثم في  ،وصـوته يخـتلط فيـه ضـحك ممـزوج ببكـاءأجابني 

صرت أبـاً..  اً أحمـد.. أحمـد.. أخـير نطق الحروف وإخـراج الكلـمات:

هـو  ور.. أحمـد هـل أنـا أحلـم أكَـلن تصدق! لقـد رزقـت بمولـود ذَ 

 الذي ليس له حدود قد غُمرتُ به. تعالىٰ  عطاء االله

 ما تقول يا علي؟ اً فأجبته بتعجب: أحق

 د رزقني االله بولد.نعم.. نعم.. لق

عزيزي علي هـدّئ مـن روعـك ودعنـي أقُبلـك، مبـارك لـك.. 

 سميت ولدك؟أوهل 
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 .سماً القد أنستني فرحتي أن أختار له  ..آه

 ن اليوم هو الثالث من شعبان.أأتعلم يا علي 

 تي التاريخ والأشهر.نستني فرحألقد 

ــد ــوظ ج ــدي محظ ــو  اً إذن فول ــيحمله ه ــذي س ــم ال لأن الاس

فاســمه  ..ݠســيحمل اســم الإمــام الحســين  ،شــهداءاســم ســيد ال

 لك يا رب. اً حسين.. شكر

ــ ــار عش ــد انتظ ــادف ـبع ــود، ليص ــاف أُرزق بمول ــنين عج ر س

 .االله تعالىٰ  إلىٰ  مولده مع مولد من قصدته ليكون لي وسيلة

أتعلم يا أحمـد في العـام المـاضي وأنـا في ضريـح مـولاي الإمـام 

 جلســت وأنــا أطيــل النظــرولادتــه العطــرة  ىٰ ، في ذكــرݠالحســين 

ــ إلىٰ  ـــالض ــمات ولأول مــرة ـريح الش ــولاي بكل ــت م ريف، وناجي

ــة بــدموع  ــدق وإيــمان مختلط ــمات تخــرج بص ــعر أن هــذه الكل أش

التوسل، ناجيته وقلت لـه: سـيدي أبـا عبـد االله، قـرأت وسـمعت أن 

فطــرس مَلــك مــن الملائكــة اســتجار بمهــدك يــوم مولــدك، وتشــفّع 

شـفاعتك فيـه، وأنـا اليـوم أقـدم  ل االله تعـالىٰ فقبـ ،تعـالىٰ  بك عنـد االله

ــك لترفعهــا ، فلســاني ملــوث بالــذنوب االله تعــالىٰ  إلىٰ  حــاجتي إلي

 أقول حاجتي لك.ف ،خاطب به ربيأُ أخجل أن 
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ــارك فهــلاّ  ــوم مولــدك المب ــي   ســألت االله تعــالىٰ هــذا ي أن يرزقن

إلاّ طرقتــه، وهــا أنــا  اً ذريــة طيبــة فقــد أعيتنــي الســبل، ولم أتــرك بابــ

 .اليوم وقفت عند بابك الذي لا يرد سائلاً 

يقـين بــأني  قلـت هــذه الكلـمات، وكنـت عـلىٰ  ،أتعلـم يـا أحمـد

 .ݠسأُرزق ذرية ببركة مولاي الحسين 

 .اً عن طريق المارة ليسجد الله شكر اً جانب ىٰ تركني وتنح

ــه ــض وتوج ــم نه ــك  إلىٰ  ث ــلام علي ــردد (الس ــو ي ــربلاء وه ك

 سيدي ومولاي يا أبا عبد االله).
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  في يوم أبي الوفاء

مــن بيتهــا، وهــي تســتقل الســيارة مــع أبيهــا  اً خرجــت صــباح

بهـا  اً الكليـة التـي تـدرس فيهـا، لا شـك إلىٰ  إيصـالها إلىٰ  الذي يحـرص

ولا عــدم ثقــة أو مراقبــة لهــا، ولكــن ليجنبهــا نظــرات الــذئاب 

ر، وفقــدت الإحســاس ـرية التــي خرجــت عــن نــواميس البشـــالبشـ

ــة، وتجــر ىٰ بمعنــ ــنهش الرجول دت مــن الأخــلاق والقــيم، فبــدأت ت

 العفة والحياء. اعتادت علىٰ  اً بنظراتها أجساد

 إنها وفاء.. تلـك البنـت التـي تربّـت وسـط بيـت لا يعـرف إلاّ 

ــالىٰ  ذكــر االله ــل تع ــات القلائ ــن الطالب ــي م ــالأخلاق، فه ــتحلي ب ، وال

 التي لا تفارق ارتداء عباءة الرأس.

جنـــب  إلىٰ  ســـتمكـــان دراســـتها، وجل إلىٰ  وصـــلت وفـــاء

ــس ــادت أن تجل ــي اعت ــل  إلىٰ  زميلتهــا الت ــا تشــابهها في ك جنبهــا، لأنه

 شيء.

 :طلابه وقال لهم إلىٰ  دخل الأستاذ وبدأ بدرسه ثم توجه

أســمائكم،  عــن موضـوعنا لنتعــرف عـلىٰ  اليـوم ســنخرج قلـيلاً 

 .كل اسم.. ولنبدأ من اليمين. ىٰ ومعن
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 ما اسمك يا ولدي؟

 ا أستاذ..اب الطالب: اسمي عباس يأج

ــه ــ إلىٰ  لنتج ــد  ىٰ ـأقص ــا نج ــماء لعلن ــين الأس ــارن ب ــار ونق اليس

 بينهما. اً رابط

 ما اسمكِ يا ابنتي؟

 ستاذ.أأجابت وفاء: اسمي وفاء يا ف

ـــه  ،الأرض إلىٰ  فطأطـــأ الأســـتاذ هُنيََّئـــة ـــدما رفـــع رأس وعن

ــه،  ــك نفس ــدمع، فتمال ــت بال ــد اغرورق ــت ق ــاه، إذ كان ــحته عين فض

هــذه الصــدفة الجميلــة؟ بــل مــا هــذا الــذي  مــا ســبحان االله. وقــال:

، يقـترن اسـم ݠمولـد أبي الفضـل العبـاس  ىٰ يحدث؟ في يـوم ذكـر

 عباس باسم وفاء.

أبنــائي.. أعزائــي، مــن مــنكم يــذكر لي مــا العلاقــة بــين 

 الاسمين؟

أنّـا يـا  أحد الطلبـة، وكـان مـن الطلبـة المـؤمنين فقـال: ىٰ فانبر

 ستاذ. أ

 تفضل يا بني.. -

ــب ــدأ الطال ــلىٰ  فب ــلاة ع ــملة والص ــه بالبس محمــد وآل  كلام

يا أُستاذ، إنه مـن جميـل الصـدف بـل مـن أروعهـا أن  محمد.. ثم قال:

ـــاء ـــم أبي الوف ـــماعنا باس ـــر أس ـــل  ..نعط ـــا أبي الفض ـــم مولان باس
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ــاس ــده،  ݠ العب ــوم مول ــذيفي ي ــلّ  ال ــال ق ــاز بخص ــد  امت ــا نج م

 يحملها، ومن هذه الصفات والخصال: الوفاء. اً إنسان

ــاء أبي الفضــل لقــد عجــ ز الكتــاب والمتكلمــون أن يصــفوا وف

الوفــاء بشخصــه بــل الوفــاء  ىٰ ، فقــد تجســد معنــݠالعبــاس 

 منه. ىٰ استجد

 أحسنت بني أحسنت. :فبادره الأستاذ

ــذر ــ اً ع ــد أحض ــائي فق ــوـأبن ــض الحل ــم بع ــذه  ىٰ رتُ لك به

 المناسبة.

ــا عــلىٰ  ــاس ووزعه ــا عب ــاء، لأن  انهــض ي ــدأ بوف ــك واب زملائ

 عُرف بالوفاء. صاحب المناسبة
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  ثيرغديرنا عبر الأ

كــبر، يــوم حيــاء يــوم عيــد االله الأإب نحتفــل كعادتنــا كــل ســنة

نـه عيـد الغـدير، اتفقنـا إ ،بالولايـة الحقـة ݠالمـؤمنين  مـيرأتنصيب 

مرقـد  إلىٰ  خـير مـن الليـل ليكـون وصـولناالخـروج في الثلـث الأ علىٰ 

 .غرفي صبيحة ذلك اليوم الأ ݠأمير المؤمنين 

صــدقاء ونحــن نتبــادل التهــاني، وننشــد حــد الأأ ســيارةتنــا قلَّ أ

 .بيات الشعر بهذه المناسبةأبعض 

دائنــا لصـلاة الصــبح في أبمجـرد ف ،ني لم أنــم تلـك الليلــةأبـما و

ن أســتطع أخــذتني غفــوة عنــوة فلــم أالســيارة،  إلىٰ  الطريــق وعودتنــا

ــف أ ــأق ــة ب ــا الجارف ــام رغبته ــاً أم ــي جانب ــاولاتي و، ن تطرحن ــل مح ك

صــحراء متراميــة  فرأيــت كــأني فيوقـوف بوجههــا بــاءت بالفشــل، لل

طــراف، مجدبــة قاحلــة تعلــو كثبانهــا الرمليــة تــارة، وتســتوي مــرة الأ

عـد سراب يـوهمني بأنـه فيـه كـل شيء حـي، ، ويلـوح لي مـن بُ ىٰ خرأ

 نا؟أ نيأل ءتساأجول ببصري وأبدأت 

 حللت؟! رضالأ في أي بلاد
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 !؟هنا إلىٰ  بي ىٰ من أت

 ىٰ رلأارتفــع، دققــت النظــر  اً مــن بعيــد غبــار ىٰ روإذا بي أ

 مجموعة مـن الفرسـان يمتطـون صـهوات جيـادهم يسـابقون الـريح،

نـا في خـوف أخـر، اقتربـوا منـي ون يسـبق الآأوكل واحد منهم يريد 

 طريق؟ وشديد، هل هؤلاء قاطع

 هل هم نواصب يفتكون بكل موالي؟

 ؟تواأمن أين 

ــدون  ــن ب ــأعمل أن أولك ــاذا س ــعر م ــدي شرأش ــا ي ت بكلت

خـذوا أ، اً مـنهم، حيـنما رأوني توقفـوا جميعـ طلـب النجـدةأكأني  إليهم

يحـــدقون بي باســـتغراب ودهشـــة وتعجـــب،  ،يطيلـــون النظـــر إليَّ 

 :حدهم بلغة عربية فصيحةأخاطبني 

 وما هذا اللباس الذي ترتديه؟ نت يا أخا العرب؟أمن أين 

 .من أهل بابل وذي قار ... أنا من العراق.فأجبته

ــون العما ــت حــين رأيــتهم يلبس د ة وملابــس لم نعتــمــدهش

 فلام والمسلسلات التاريخية. في الأرؤيتها إلاّ 

 وما لباسك هذا يا أخا العرب؟

 فبادرتهم بالسؤال..

 ؟وفي أي يوم وعام وأين نحن الآن؟
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 لــك مــن أهــل العــراق بلــد عجبــاً  ..فضــحكوا بقهقهــة عاليــة

 ؟عرفة ولا تعرف في أي يوم نحنالعلم والم

 . في أي يوم نحن؟.نعم

العــاشرة ســنة الر مــن ذي الحجــة ـنحــن اليــوم في الثــامن عشــ

 للهجرة.

ــدت  ــمعتأك ــا س ــول م ــن ه ــقط م ــاعلون  ..س ــتم ف ــاذا أن م

 كم؟وِ دْ وأراكم تسابقون الريح في عَ 

 رتنا عما نحن فيه.خَّ أأتعلم أنك  :حدهمأفأجابني 

 رتكم؟خَّ أعن أي شيء 

مـن  ىٰ تـأنتسـابق لنقـل خـبر  ننـاأ ،يها الذي لم يولد بعـدأأتعلم 

 السماء.

ــاً  ــت مندهش ــماءِ  :فقل ــن الس ــبراً م ــون خ ــتم تنقل ــل  إلىٰ  أن أه

 !رضالأ

 ملائكة؟ وأ نبياء أو رسلأ منتأهل 

 .لا هذا ولا ذاك

 .ݕ من السماءِ أبلغنا به حبيبنا محمد اً ننقل خبر نالكن

 أي خبر ذاك؟

 .ݠ نه خبر ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالبإ
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 ؟ي ولايةأأي خبر و

ر مـن قومنــا، نـبلغهم بــأمر ـر مـن لم يحضـــن نبشــأنحـن نريـد 

صـبح أمـير أ ،طباعنـا عـنيهـا الغريـب أعلـم ا، لكـن ݕرسول االله 

ولي كـل مـؤمن ومؤمنـة، فقـد أبلغنـا  ݠ المؤمنين علي بن أبي طالـب

ــ ــا نبشّ ــي فــدعنا بفرحتن ــد غــدير خــم بــذلك الأمــر الإله ــا عن ر ـنبين

 ...قومنا

 .يادهم وهبوا مسرعينضربوا ج

ــوقظني  ــد ألي ــاركأح ــدك مب ــول عي ــدقائي يق ــلنا ،ص  إلىٰ  وص

 .ݠمرقد أمير المؤمنين 
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  لهفة اللقاء

بعد أن انتهت مدة إجازتـه التـي تمتـع بهـا بعـد معـارك ضـارية 

وبعد أن غاب عـن أهلـه لفـترة طويلـة، هـا هـو يحـزم أغراضـه لكـي 

بـاره، بـين قلـق خأ ليـه وسـماعإيعود لجهاده، ويعـودوا هـم للهفـتهم 

 وبين بشائر نصر..

ــجاعة  ــاخرون بش ــم يتف ــه وه ــغال أطفال ــتغل انش ــيهم، أاس ب

وهـو يـأسر ذلــك  يـت كــم كـان أبي بطـلاً أأحـدهم يقـول للآخـر: أر

ــ ــزوـالداعش ــن؟ وان ــأولاده ب ىٰ ي العف ــيها ب ــا ويوص ــه ليودعه زوجت

ــنس  ن تحــافظ عــلىٰ أو ــروح التــي يمتلكونهــا، ولم ي ــذه ال ــم أه ن يرس

 جبينها وهي مبتسمة رغم الدموع التي فضحتها. داع علىٰ بلة الوقُ 

ع الجميــع بابتســامته المعهــودة، ظهــره وودَّ  وضــع حقيبتــه عــلىٰ 

ــي إ إلىٰ  سرعأو ــيارة الت ــل الس ــه داخ ــذين ينتظرون ــاد ال ــه في الجه خوت

سـود، وهـم يتبـادلون الضـحكات رعة نحـو عـرين الأـانطلقت مسـ

ــ ــرورهم ع ــون م ــنما يك ــف، وحي ــذكرون المواق ــاطق  لىٰ ويت ــد المن أح
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للآخـر: أتــذكر مــا  المحـررة يســتذكرون الأحـداث، وأحــدهم يقــول

 ؟قمنا به هنا

ــاد رنّ جــرس هاتفــه، أخرجــه  وفي وســط هــذا الضــجيج المعت

وعندما عـرف صـاحب الاتصـال توقـف عـن الابتسـامة،  ،ونظر إليه

 بعد مغادرته بساعات!فليس من المعتاد أن تتصل به 

مـرة، فـتح الاتصـال وإذا بصـوتها فهـا هـي تفعلهـا لأول  ،نعم

ن تنطـق بكلمـة يفهمهـا! هـدّأها.. أقد مزج مع البكـاء، ولا تسـتطيع 

 ما الخبر؟

حـادث تفجـير،  إلىٰ  لقد تعـرض ولـدنا وهـو في بـاب المدرسـة

إذ قــام أحــد الــدواعش بتفجــير جســمه العفــن وســط مجموعــة مــن 

 قيد الحياة! علىٰ  و بقيأالطلاب، ولا أعلم هل استشهد 

وكلهــم  ،خوتـهإليـه إن يختنــق، نظـر أالخـبر، وهـو يكـاد  ىٰ تلقـ

 بصوت واحد: ما الخبر؟

ــل  ــبهم رنَّ أوقب ــد و ن يجي ــن جدي ــه م ــدهم في إهاتف ــه قائ ذا ب

خوتـك إنـت وأسرع أيهـا البطـل أرف وهـو يقـول: هيـا ـمعركة الشـ

 وباش!ننا نتعرض لهجوم شرس من الأفإ
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 إلىٰ  والتفـتمـرك هـا نحـن قـادمون، أ أن قـال: فما كان منـه إلاّ 

ــه وإ ــدهمأخوت ــأمر قائ ــبرهم ب ــا ،خ ــبهم للجه ــن ح ــوا أن وم د نس

 ما حدث له.يسألوه ع

 تعـالىٰ  السـماء وبقلـب حـزين وسـأل االله إلىٰ  ا هو فرفع طرفـهمّ أ

زوجتــه ولم يتصــل  إلىٰ  رســل رســالةأولــده بالشــفاء، و عــلىٰ  ن يمــنَّ أ

ن ألا يــدع الآخــرين يعرفــون بــالأمر، يخبرهــا بــالأمر وعليهــا  ىٰ حتــ

 .تؤدي المهمة

ــولهم ــد وص ــاً  إلىٰ  وعن ــوا سريع ــة ترجل ــان المعرك ــذوا  مك وأخ

ن تقـع قذيفـة أماكنهم في القتـال، وبعـد معركـة ضـارية شـاء القـدر أ

 فقدته الوعي!أصابة بليغة إصابته إ إلىٰ  ىٰ دأبالقرب منه مما 

 ،لام الجـراحآليـه وعيـه وفـتح عينيـه وهـو يقـاوم إوعندما عاد 

ذا بتلــك المــرأة جالســة إصــاب وجهــه، نظــر وأا ولا يكــاد يُعــرف ممــ

ي الحمـد الله لقـد رير المجـاور لـه وهـي تقـول: بنــوالسـ ،بين سريـره

 فتح أبوك عينيه!

رير وقـد نجـا ـجنبـه في السـ إلىٰ  ولـده ىٰ ذا يـرإنظر بصـعوبة، و

يــده المرتجفــة ليمســك بيــد  مــن المــوت بأعجوبــة، هنــا حمــدَ االله ومــدَّ 

 لشكر.ولده وهو يتمتم بالحمد وا
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  الوفاء المقتول

 له. ىٰ مها فوجدتها في حال يرثأُ دخلت عليها 

 !نشيج شديد وعبرات متكسرة وعيون غائرة

خاطبتهــا بصــوت رقيــق ينبعــث منــه الحنــان ينطلــق في فضــاء 

 !؟الحب: ما بكِ 

 نتِ لم تقترني به؟أما هذا الذي تفعلينه بنفسك و

سـئلة التـي ه الأابنتهـا، تُكثـر مـن هـذ م الخائفـة عـلىٰ وبدت الأُ 

ــة ــت الألم والغص ــب البن ــد في قل ــت تزي ــأي أُ  ،كان ــا وك ــلأ قلبه م يم

 ولكن لا تعرف الكثير. ،الحنان

ــم  ،نعــم ــان ألا تعل ــذي ك ــؤمن الخلــوق ال ــاب الم ن ذلــك الش

حـب هـذه الفتـاة المؤمنـة ألابنتها في الجامعـة منـذ سـنوات قـد  زميلاً 

 خلاقها.أدبها وألحشمتها و
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ــاقي الطا ــت كب ــي ليس ــاتفه ــداً  ،لب ــل ج ــي والقلي ــن  فه م

ــالآخرين ــتلطن ب ــة ولا يخ ــل الجامع ــاءة داخ ــدين العب ــا يرت  ،زميلاته

 .وجوههن ولا يضعن المساحيق علىٰ 

ــه ــابهه بأخلاق ــن تش ــن م ــث ع ــو يبح ــان ه ــك  ،وك ــد تل فوج

 .ن تشعر بهأخذ يراقبها من بعيد دون أالفتاة و

هـا شـياء، جـل اهتمامبهـذه الأ ا هـي، فكانـت لا تهـتم كثـيراً مّـأ

يُـذكر  قرانـه وكـان دائـماً أخلاقـه بـين أكانت الدراسة، ولكـن لسـمو 

ــة ــل القاع ــه ،اســمه داخ ــرة لتفوق ــهامته وم ــرة لش ــه وم ــرة لأمانت  ،م

ــزة ــدوء وبــدأت تحــدث نفســها فقــط  إلىٰ  انســلت الغري ــه أقلبهــا به ن

 .عنه بحثأالشاب الذي 

ــنة الأ ــت الس ــا  ولىٰ وانته ــة وهم ــن الدراس ــة م ــة والثالث والثاني

و أحـدهم للآخـر أولم يـبح  ،خـرحـدهما الآأهذا الحـال لم يكلـم  علىٰ 

  بداخله.ماّ عللزملاء وللزميلات 

ــأ الــر ــترب منهــا مطأط ــوم التخــرج اق وبادرهــا  ،سأوفي ي

 .بالسلام

 ..ختي الكريمةأالسلام عليكِ 

لأنهـا  ،فردت التحية بأحسـن منهـا وهـي لم ترفـع نظرهـا لـتراه

 .تراه في قلبها
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 كلمك بعض الكلمات.أن ألي  هل ،ستميحك عذراً أ

 ،ب منهــاوالعــرق يتصـبَّ  ،خـذ منهــا مأخـذاً أفأجابتـه والخجــل 

 قل ما عندك. ،خيأتفضل 

 ؟تي لأهلك خاطباً آن أهل تقبلين  ،طيل عليكِ ألا 

ــة: نعــم. وغــادرت  دارت بجســمها سريعــاً أ ــي تلفــظ كلم وه

 مسرعة.

هله يحمـل شـهادة التخـرج في الهندسـة والكـل فخـور أ إلىٰ  عاد

 .ه وبأخلاقهب

 ،الجهـاد ىٰ  وقـد صـدرت فتـولاّ إو ثـلاث أ يومـان لاّ إلم يمض 

 فقرر الالتحاق بالمجاهدين للدفاع عن الوطن والمقدسات.

 .يام قليلةأجازة لمدة إوبعد مرور شهر منح 

ــس ــب  إلىٰ  جل ــل وأدبأجن ــه بخج ــصَّ  ،بي ــته وق ــه قص  ،علي

 ن يخطب له تلك الفتاة.أوطلب منه 

 ىٰ ن يـرأابنـه البكـر الـذي يريـد  هنـلأ ،ب ووافق فـوراً فرح الأ

ــهأ ــن خلال ــاده م ــب ،حف ــاً  إلىٰ  وذه ــه فرح ــما دار  زوجت ــا ب ليخبره

 .م ومُلئ البيت فرحاً بينهما.. فرحت الأُ 

ــت الأُ  ــاني ذهب ــوم الث ــوة وفي الي ــض النس ــع بع ــادة  -م م كالع

 لأهل الفتاة لخطبتها. - المتبعة
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 لنرد عليكم. اً يامأمهلونا أ :وكان الرد

 .لسماع الرد متلهفاً كان 

 .استقبل والدته وهي ابتسمت بوجهه وأمّلته خيراً 

خوتـه المجاهـدين وكـان يكثـر إ إلىٰ  جـازة وعـاديـام الإأانتهت 

 هله.أمن الاتصال ب

 هلها!أصلت به والدته: مبارك بني وافق يام اتَّ حد الأأوفي 

 خذ يطير من الفرح..ألم يصدق و

ــه و ــم والدت ــو يكل ــنما ه ــإبي ــده ـذا بداعش ــر جس ــتن يفج ي ن

ـخـيرة قـال لأُ نفاسـه الأأخوتـه وهـو في إ المتعفن عليه وعـلىٰ  اه مّـأُ  :همِّ

 حببتها.أني أخبريها أ

 منيته.ألينطق بعدها بالشهادة وتغتال 
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  الفهرست
 

 ١  ..........................................................  لعلنا نعتبر

 ١  ........................................................  مقدمة المعهد

 ٣  .............................................................  الإهداء

 ٥  .....................................................  الطفولة المقتولة

 ٥  .................................................  بين الماضي والحاضر

 ٩  ................................................. آهاتٌ ما زالت تزفر

 ١٣ ................................................قطرات بلا سحاب

 ١٥ .................................................. اة مَن هي؟المشك

 ١٨ ................................................  سماء تحتضن الدماء

 ٢٠ .............................................  مشاهد في طريق الجنة

 ٢٣ ............................................  الشمس قيود لم تحجب
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 ٢٥ .....................................................  شاهد عيان..

 ٢٥ ................................................ ولكن ليس بإنسان

 ٢٧ ...................................................  صراخ الأطفال

 ٢٧ .............................................  لا يحمله فحوى المقال

 ٢٩ .................................................  ناقة تبكي لراكبها

 ٣٢ .......................................................  بين زنزانتين

 ٣٦ .........................................  رنين هاتفي أفسد حلمي!

 ٣٩ .................................................  محادثة قبل السحر

 ٤٤ ................................................  سور يلعن صانعيه

 ٤٩ ................................................... بابٌ بين حدثين

 ٥٢ ....................................................  أميرة المؤمنات

 ٥٥ .................................................  آمنة بنت الهدى..

 ٥٥ .................................  رمز لامرأةٍ نصرت حسين عصرها

 ٦٠ ........................................................  ندمٌ متأخر

 ٦٣ .....................................................  نساء مؤمنات

 ٦٦ ......................................................  النية الصادقة

 ٦٩ ........................................................  وفاء العهد

 ٧٣ ........................................  حقد صانع.. حنان مصنوع
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 ٧٥ .......................................................  داء العقيدةن

 ٧٨ .............................................  تجليات عاشق الولاية

 ٨٢ ................................................... فرحتان بشعبان

 ٨٦ ...................................................اءفي يوم أبي الوف

 ٨٩ ..................................................  غديرنا عبر الأثير

 ٩٣ .........................................................  لهفة اللقاء

 ٩٦ .....................................................  الوفاء المقتول

 ١٠٠  .......................................................  الفهرست

 


